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إاهداء 


إلىأمىالعلمية":"ندوة العلهاء' (لكناق الهند )الى علمتتى 
حب الإسلام وحب لخةنبي| لإسلام: العربية ب والتشبع بحب قائدا 
وینا العربي المرشي‌سید نا محمد صلی| لهعليهوسلې حبایقوق 
حب النفس والأهلوالاولاد والناسآجمعين »كما علمتني الاهتمام 

والی‌جمیعاساتذ تي الذينعلموني وعلی راسهم سنا ذيالجلیل 
العطوفالشقيق, والمربي العظيم فض يلةالش يخ مجمد واضح رشيد 
الحسني الندوي الذي برجم اليه الفضلالأكبر-بعد اله-ف ي كلما 
قمت به من أعما ل تاليقيةمتواضعة فلولا تشجيعهالكربم وحن المتصل 
علیالكنا بةوالتالیف‌لماصدر ماصدرعن‌هذاالقلم......فجزامالله 
وجمیعأساتذ تي خیرالجزاء وأفضله. 


المدرسة أو الجامعة التي يدرس فيها الطالب» تسمى عندنا: "الأم العلمية". 


اقرا بام ريك الذي خلَق حلَق الإنْسَان من 
علق اقرا رَبك الأًكرَم الذي عَلَم بالقم 
هلم الإنسان مالم يم) 

(سورة العاق:٠-0)‏ 


إن الزعران عمط رالمسلدارى 


ومدادالدويعطرالرجال 


الفهرس 


كلمة المؤلف 

الإسلام قضية عادلة ... لكن الحامي فاشل 

تاریخ الإصلاح والدعوة والتجديد ... لماذا يكاد يتشابه....؟ 
العرب: بعض خصائصهم وسر عزهم ! 

اذا نحطت خير أمة ... وهل ترتفع كرة أخرى....؟! 
انحطاط المسلمين ... انحطاط القادرين على التقدم والازدهار 
درر وجواهر من جر العلم والأدب الزاخر 

بين كلمة علي رضي الله عنه وغيره في استعذاب الموت 
بخاري العصر: الشيخ محمد يونس الجونفوري 

أستاذ العصر: الشيخ محمد سالم القاسمي 

ماذا قال الرافعي عن أوربا وأمريكا؟ 

الآلف واللام والجاء والباء 

وصفة سحرية من طب الوحي 


التتار الحدد.. لکن مسلمون...۹؟!! 


في ظلال الشرف 

حادثا الموسم : قدران مقدوران من أقدار الرحمن 
من وحي الشريعة الأدبية 

اللغة العربية : أهميتها» وواجبنا نحوها 

علي نحت القوافي من معادنها 


تعريف موجز بالمؤلف 


1A۳ 


صدى القلم ۹ 


كڪلمة المؤلف 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله العظيم› 
وبعد. 
فيسرني أن أقدم إلى قراء العربية الأفاضل جموعة جديدة من 
مقالاتي» التي منها ما نشرت في مجلة 'النصيحة'» ومنها ما تنشر لأول مرة 
في هذه المجموعة. 
وتربط بين محتويات هذه المجموعة المتنوعة رابطة واحدة: ((رابطة 
التمني))... تغني عودة جد الإإسلام وعز المسلمين من جديد..› وتمني عودة 
ازدهار العربية» وسيادة أهلها: ((العرب)) من جديد! 
وك حل الان ا م ار رن واا 
ویو ادن ا وا ان غاا ر اخ و کات عا ا 
بعزيز» وهو على کل شيء قدیر. 
وصلى الله وبارك وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
محمد نعمان الدين الندوي 
۷ من شوال ۹٩٤۱ھ‏ مدير 
۲ من يولیو ۲۰۱۸م معهد التعليم والتربية 
بالاغنج » لكناؤ (الہند) 


صدى القلم ١‏ 


الإسلام قضية عادلة 
لكن المجامي فاشل 
أسئلة حائرة تدغدغ عرض كل مسلم واع مهموم بالإسلام : 
اذا صار الإسلام في قفص الاتهام؟ 
وكيف أصبح في 'موقف الدفاع"؟ 
وكيف أصبح هدفا للرماة الجناة المجرمين؟ 
وكيف أصبح المسلمون رمزا للعنف والإرهاب؟ 
a‏ 
ومن المسئوول عن ذلك؟ 
الجواب : المسؤول عن ذلك : شرذمة قليلة - من المسلمين أنفسهم - 
أو من الذين يسمون أنفسهم مسلمين - تشوه صورة الإسلام الوضاءة 
الجميلة البرية بأفاعيلها النكراءء فتتيح للأعداء فرصة سانحة لاتهام 
الإسلام با منه براء كبراءة الذنب من دم يوسف بن يعقوب. 
نريد أن نقول بصراحة : إن إسلام "داعش" 'والقاعدة" و"طالبان" 
و بوکو حرام" » تقول إن إسلام هؤلاء المزعوم الذي لا نعرف له أصلا ولا 
سندا من الكتاب والسنة والسلف» أضر الإسلام إضرارا لا يوصف. 


إن المنتسبين الحمقاء إلى هذه الحركات الظالمة ينفرون من الإسلام 


صدى القلم ۱۲ 
يحسنون صنعا. 

ألم يقرا هؤلاء الأغبياء قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إنغما بعتم 
میسرین › ولم تبعثوا معسرین › وقوله صلی الله عليه وسلم : روا ولا 
تنفروا› ويسروا ولا تعسروا'. 

E PE E NOE OE IE 
معسرین منفرین» بدلا من آن یکونوا میسرین ومبشرین.‎ 
. الأرض»› يرحمكم من في السماء‎ 

وهؤلاء جعلوا شعارهم : 'اظلموا من في الأرض»› ولا ترحموهم . 

الملسلمون الفاتحون السابقون عرفوا في التاريخ رحماء كرماء 
متساحين » فهذا المؤرخ الفرنسي "بوستاف غولون" يقول : 

ما عرف العالم فانحا أعدل ولا أرحم من محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهكذا سار سيرته الخلفاء الراشدون» والفاتحون الآاخرون من 
بعده» فلم يسجل التاريخ أي حادث يدل على غير هذه الروح الإسلامية 
العادلة الرحيمة السمحة. 

أما هؤلاء الظا مون فيسيرون سيرا معاكسا تماما لسيرة النبي الراحم 
العادل صلى الله عليه وسلم. 

تف لتلك العقول السخيفة التي تصدق بحماقات وترّهات هؤلاء. 


صدى القلم ۳ 

يا أصحاب "داعش" و'القاعدة" و" بوكو حرام" وكل حركة تحذو 
حذوکم. 

باللّه ! ارحموناء أوقفوا هذا الخزي. 

كفاكم عبا وتشويها لصورة الإسلام. 

كفى صنيعكم شماتة بناء وضحكا على ذقوننا. 

لا تزيدوا الطين بلة» ولا تشمتوا بنا أمم العالم. 

عدت بالخيبة » ورجعتم بالفشل» وخانكم التوفيق » ألم يأن لكم أن 
تحاكموا أنفسكم إلى العقل والضمير» إذا كان لكم عقل أو ضمير. 

آي شريعة أو قانون أو عرف أو دين يسمح بتذبيح الأبرياء» 
واختطاف الطاهرات» واغتصاب العفيفات»› وقتل الأطفال» وإحراق 
الناس وهم أحياء!!! 

ريما حبكم وإخلاصكم هو الذي يدفعكم إلى ما يدفعكم إليه من 2 

ولكن الحب لأحد لا يكون على حساب الآخر» والإخلاص لفكرة 
أو تبني مبدأً لا يكون سببا للإفلاس ضميرا أو عقلا أو منطقا. 

أتريدون أن تذكروا في التاريخ كما تذكر الخوارج والقرامطة وغيرها 
من آل الضلال والإضلال» والفساد والإفساد» من سلالة الطوائف 
الممقوتة الشاذة البائدة الہالكة الملعونة الممجوجة» التي إذا كرت» ذكرت 
باھار و کار وا را فو ا ا 

أيها "الداعشيون" وأيها "الطالبان" ويا أيها المتطرفون من "داعش' 
وأيها "الحراميون"!!! 


صدى القلم ۱٤‏ 

إن أعمالكم تزيد الأمة مآتم إلى مآتم » وهزائم إلى هزائم» وفضائح 
إلى فضائح » وتجرعها الخصص. 

وإن أعمالكم النكراء تجعل المسلمين نكرة في المحافل الدولية. 

ولم جن منكم الإسلام إلا الضرر والخزي والعار. 

اللسلم الصادق لا يظلم ولا يعتدي› ولکنه لا یرضی أن یعتدی عليه. 

والإسلام يأمر بالقوة العادلة» لا الباغية الطاغية الظالمة» يقول 
سبحانه : (وأعدوا لهم ما اسكطحه EEE EE‏ 
بالقوة والظلم» فقال : ولا دوا إن الله لا يب المعكدين)". 

ويل للظالمين من يوم لا حاكم فيه إلا الله ...... يوم تقام حكمة العدل 
الإلمية يوم العرض الأكبر» فانتظروا إنا منتظرون. 


إن هؤلاء - من أصحاب هذه الحركات الہدامة - ليسوا بمريدي 
الخير أو الإصلاح للأمةء بل إنهم هواة الفتنة»› ومدمرو بناء الآمة› 
ومعکروا صفو حیاتهاء› وجالبو الطامات لہا. 

يجب غسل أدمغتهم من الانحراف والخلل الفكري والعقدي. 

لقد حذر المغفكرون والمصلحون بوجوب الاهتمام بإزالة الأفكار 
الخاطئة أكثر من الاهتمام بإزالة الورم والمرض من أجسادنا. 

والقرآن الكريم نفسه حذر من المرض الفكري والعقائدي أعظم من 
سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 


سورة البقرة» الآية: ›۱۹١‏ وسورة المائدة» الآية: ۸۷. 


صدى القلم 10٥‏ 
المرض الجسماني » قال سبحانه : في قلويهه مَرَضّ فرَادَهُهُ الل 
ولم عذاب اليم يما كائوا يكذبوة)» فلم زاغوا راع الله قلوبيه 
واللَهُ لا يمدي القَوم القاسقين). 

نعم ! الإسلام قضية عادلة» ودعوة ربانية» ولكن إذا كان المحامي 
و"الداعي" من جناة "داعش"» وسفهاء "القاعدة"» ومتهوري "طالبان'» 
ومجرمي بوكو حرام » فعلى الإسلام السلام. 


((الإسلام دين عالمي من أول يوم رمَا سلاك إلا ا 
للعاليي)» ولا بد لحملته ودعاته من الإان بفكرة عالية الإسلام» و- 
بالتالي - عليهم أن بحرصوا على جمال صورته وتقدیه للعالم فی أبهی 
حلة» بحيث يكون إسلاما حبوبا مقبولاء إن الإسلام المشوه ه الذي يقدمه 
اماب ارات المذكورة اغا ليش هو الاساا المحميل الى الى 
اتی به محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم› فالاإسلام دین سلام كما 
یدل عليه اسمه» ودين من وعدل» ودين تسامح» لا ظلم فيه ولا قهر 
ولا عدوان: ولا عدوا إن الله لا يحب المعكدين)“. 

فكيف نقنع العالم بعدالة قضيتنا وسماحة دعوتناء إذا قدّمنا لبم 
إسلاما خادا متشتجا يهدد من الناس وحباتهه» لا بد أن يى الغاله 


سورة البقرةء الآية: .٠١‏ 
سورة الصف» الآية: .٥‏ 
سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 


سورة البقرة» الآية: ›۱۹١‏ وسورة المائدة» الآية: ۸۷. 


صدى القلم ۱٦‏ 
أن هذا الدين رحمة للإنسانية» يدعو إلى حياة آمنة للجميع» فيها 
تعارف وتحاور وتواصل › ولہذا رحبت أمم الأرض بالإسلام من أول 
يوم » ودخل الناس فيه أفواجاء لأنهم وجدوا فيه السلام لأنفسهم› 

ومنها التعارف والتواصل : يا ايها الاس إا خلقتاكم من ذكر 
E‏ 

ومنها فتح الحوار و ولا تُجاولوا اهل الكتاب إلا هي 
اخس إلا الذِين ظلمُوا منه)". 

ومنها عدم الإكراه والقهر› بل الجحجة والدليل : (لاً إكراه فِي 
الدين)”. 

ومنها اعتراف إنسانية الإنسان وحقه في الحياة: (ولقد كرما بني 
آم . 

a SE a 
e ت‎ a 


سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 
ا العنكبوت› الية : 1 
سورة البقرة» الآية: .٠٠٠١‏ 


وة الإسراء» الآية: ۷۰ 


صدى القلم ۱۷ 
الغزالي : 'الإسلام قضية عادلة» ولكن المحامي فاشل"» إذا نحن بحاجة نحام 
عن الإسلام عاقل رشيد» وبحاجة لمدع عام حكيم ذكي» آما الأغبياء 
والحمقى فيحتاجون إلى حجر صحي لمداواتهم» حتى يشافيهم الله من 
أمراضهم النفسية والفكرية. 

ال بعال اسان ها سر انتشار الإسلام في عشرات 
السنوات» من سور الصين العظيم EE‏ 
هذا دللا على عاليعه :وس فاته وجاذينةء إن دول اسیا التي أسلم 
شعوبها لم يدخلها مقاتل مسلم ولا دبابة» ولا صاروخ» إنغا دخلها 
تجار صالحون» دعو إلى الإسلام بأخلاقهم وتواضعهم وعدلهم»› 
فاستجاب لمم أهل تلك البلدان» إن مهمتنا كدعاة للإسلام أن حرص 
غ يدخل الناس الجنة بالإسلام» EEE‏ 
بوذيین أو مجوساء فقضيتنا معهم : نالوا 1 E‏ 
وک آلا ا ال ولا لر ی اول با ضا جا 
آربابا من دون الله). 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل أمير المؤمنين أبا الجسن بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه لقتال اليهود في خيبر قال له : أدعوهم إلى 
لا إله إلا الله» وني رسول الله » فوا لان بھی اه بات رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم"ء إذن ليست المهمة إنهاء الآخر بل إنقاذه من الضلالء 
وليس المطلوب بتعجيله إلى النار» بل إدخاله الجنة بالمداية. 

لن يستجيب لنا أخد حتى يضمن الأمن والسلام لن لنفسه ولمستقبله» 
ولن ینصت لنا أحد حتی نحترم إنسانیته ونعطيه مکانته. 


صدى القلم ۱۸ 
إن الإسلام عالمي ولو أبى الرعاع» والإسلام رحمة ولو كره 
الغوغاء» والإسلام حياة ولو رفض العقلاء» عمر الإسلام أطول 
من أعمار المنتسبين إليه» » وآفاقه أوسع من آفاق المقصرين عن 
فهمه » الإسلام جميل » لكن لا يبصره أصحاب النظارات السوداءء 
قال المتنبي : 
ومن يك ذافم مزر مريض 
OE A a‏ 


a " 0‏ 
بتصرف من سنابل وقنابل للقرني » ص: ۷ -۸. 


صدى القلم ۱۹ 


تاريخ الإصلاح والدعوة والتجديد 
اذا يكاد بتشايه....؟ 

إِذا قرأنا تاريخ الإصلاح والتغيير والتجديد لمختلف الشعوب والأمم 
التي عاشت في أزمنة وأمكنة مختلفة» وجدناه تاريخاً يكاد يتشابه ويتماثل 
منذ أن تكونت الجمعية البشرية إلى يومنا هذاء فكأنه تاريخ أمة واحدة لا 
أمم عديدة تتباين أزمنتها وأمكنتها» وتتضارب معتقداتها وتصوراتها. 

نعم ! فمما يستدعي العجب العجاب أن تاريخ إصلاح أوضاع الأمم 
والشعوب وعاولات تغيير ظروفها يكاد يتماثل ويتساوى..» ولعل الأمر 
يعود إلى أن النفسية الإنسانية والفطرة البشرية - تجاه الإصلاح والتغيير 
والتجديد خاصة - سواء....لا فرق فيها مع اختلاف الزمان أو المكان. 

تضحية وثبات وصمود وصبر على المتاعب والآلام من قبل دعاة 
الإصلاح والتغيير والتجديد.... في جانب! 

تحد ومقاومة وإنكار للأفكار الجديدة» وتضييق الخناق على الذين 
يتبنونها ويدعون إليها ويتبعونها ومواجهتهم بشتى أنواع الاضطهاد 
والتنکيل من قبل مجتمعاتهم وشعوبهم... فی جانب آخر. 

ا رت یری احا او اسار ا 
بعد أن يكون أصحابها قد أشرفوا على حافة القبور وخارت قواهم»› 
وانهارت صحتهم» وبعد أن اعتصر الاضطهاد والتنكيل آخر قطرة من 


صدى القلم ۲٠۰‏ 
ليمونة دمهم وحيوتهم وشبابهم» أو بعد أن انتقلوا إلى رحمة الله ليوقي 
ولا بختلف في ذلك تاريخ الشرق عن الغرب» أو زمن عن زمن. 

اذا تتكرر هذه الظاهرة التاريخية...؟ ولماذا يتشابه تاريخ محاولات 
ا و ر السبب في ذلك ن الناس 
کنو ددد الو انار قوراف كار فاط ما م اف 
والسلوك» وأحبوهاء وجرت تلك.... منهم مجرى الروح والدم... وتغلغلت 
في أحشائهم وعروقهم » وتمكنت من أفئدتهم كل التمكن بحيث صارت 
جزءا من حياتهم وکیانهم» وکأنهم رضعوا بلبانهاء فلا يمكنهم التنازل 
عنها بحال من الأحوال» ثم ماذا....؟ 

يأتي دعاة الإصلاح وهواة التغيير» فيدعون إلى أفكار ومعتقدات 
جديدة» تكون غريبة عن أفكار القوم» وأنغاط جديدة من السلوك 
والعمل» يعتبرها الناس شاذة عجيبة» غير منسجمة مع عقليتهم وطبيعتهم 
ومزاجهم وعواطفهم. 

هنالك يقع الصدام بين دعاة الأفكار الجديدة» وبين المحافظين 
التشبثين بالأفكار القدية المتوارثة» فلا ييغون عنها حولاًء ولا يرضون 
غابدلا 

يعتقد القو م أن هذه الأفكار تتعارض مع ما درجوا عليه من أفكار 
ومناهج وشرائع...» ويعتبرون الداعين إليها دخلاء غرباء» وأشخاصا غير 
مرغوب فيهم › فیکرهونهم » ویکرهون آفکارهم»› ویبذلون ما في وسعهم 
لمنع انتشارها في الناس» ويواجهونها بكل ما أوتوا من قوة ومكر ونفوذ. 


صدى القلم ۲١‏ 

وتكون المعارضة والمواجهة شديدة بقدر ما تكون الأفكار الجديدة 
غريبة عن أذهان القوم» فكلما كانت الأفكار أشد غرابة كانت المناهضة 
والمقاومة أشد» والإنكار والكره - للأفكار وأصحابها - أشنع ! 

هذا ما حدث مع ج ا 
التخيرة » وقد ذكر ذلك القرآن الكريم مستنكرا ناعيا على الأمم فعلتهم 

هذه: (أفکلمَا جَاءکم رسو ما لا هوی أَلْفْسُكم استكبرئم ففريقا 
كذبّم وفريقا تقون [البقرة : 1۸۷ 

وكما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث 
ورقة بن نوفل بمانزل عليه من الوحي» قال: ليتني حيا إذ بخرجك 
قومك"» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أو خرجي هم؟'› 
"نعم! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي'. 

وذلك لأن الإنسان أشد ما يتعلق مما ألف من التصورات والتقاليد 
وصور السلوك» وأعظم حرصا على الحفاظ عليها والتقيد بها أو أكثر 
اقتناعا بها» وعضا عليها بالنواجذ» وأكره ما يكره التنازل ما نشا وشب 
عليه من الاعتقاد والعمل. 

فإذا مارأى أو سمع دعوة إلى أفكار ومبادئ جديدة» بى 
واستکبر» وثار وفار» وأرغد وأزبد» واعتبر الدعوة نشازا» وحربا على 
ESE AS Oa‏ 
لصفوه وقضاء على أمنه فكأنها - الدعوة - أصابت مقتله...» فهب 
لنصرة مألوفاته» وتصدى لكل ما يقلل من شأنهاء وعارض بشدة ما 
يضادهاء ولم يبال ني سبيل ذلك بأي تمن يدفعه ما دام في ذلك حفظ ما 


صدى القلم ۲۲ 
ألف» واستمرار ما أحب» وثبات ما نشا وشب عليه من الأفكار والمبادئ 
والطقوس والعادات. 

والسۇال: لاذا يطارد الإنسان الأفكار الجديدة؟ يحلل ذلك الكاتب 
اللصري أحمد أمين قائلا: 

إن المخ يشعر أنه إذا قبل الأفكار الجديدة» اقتضته تعدیلا في نظامه» 
E E TT‏ 
القديم والمألوف» وهذه عملية شاقة لا يرتضيها العقل في سهولة ويسر› 
ولاسيما أنه يشعر أن الفكرة الجديدة ستكلفه إعادة تقويم الأشياء ووزنها 
وزنا جدیداء وهو قد استنام إلى ما حدث وألف ما کان. 

ومخ الإنسان - وهو مركز عقله - أحدث الأعضاء وجودا في 
الإنسان» ومادته التي يتكون منها رخوة هينة لينة» لم تتصلب تصلب 
الأعضاء القدية في أسلافنا من الحيوان كاليد والرجل ونغحوهماء ومن أجل 
هذا كان المخ أشد الأعضاء حساسية بالتعب وكراهية لمداومة العمل» 
وليس من الناس إلا القليل القادر على إعمال العقل وتحريك المخ زمنا 
طويلاء والفكرة الجديدة ة تكلف المخ عناء شديدا في قبولهاء ESE‏ 
عليها من أعمال كثيرة» ولذلك هو يرفض كل هذا العناء» فيرفض الفكرة 
ويستريح» ولذلك كان أكثر الناس يخافون التفكير» لأنه مؤلم لہم» فما 
يبدأ فيه حتى يشعر بانقباض في صدره» وصداع في رأسه» وما قل من جد 
في التفكير لذته . 

ومن هنا... ندر الأذكياء والعباقرة والنوابغ في كل أمة وفي كل عصر. 

وليس السبب أنهم لا يولدون إلا تادرا...؟1 بل نبوغ النوابغ وذكاء 


الأذكياء لا يكاد جد مجالا أو فرصة للظهور... إما لنقص في التربية» فكما 
يقال : كم من عباقرة وأذكياء كمولانا آزاد أو إقبال أو محمد عبده أو شوقي 
مواهبهم ويصقلون به صلاحياتهم الكامنة» فلاهم أنفسهم - أصحاب 
المواهب - يكتشفون أنفسهم» ولا غيرهم يتعرفون على ما وهبهم الله من 
الذكاء غير العادي أو النبوغ المتميز» فيموتون كما ولدوا.. دون أن يستفيدوا 
هم انفسهم بمواهبهم أو يفيدوا غيرهم بها (ولله في خلقه شؤون). 

وكذلك من أسباب ندرة الأذكياء : ندرة الشجاعة في الجهر بالحق أو 
اعتقاده› فالذکی أو العبقرى أو المصلح وانجدد أحيانا لا يكاد جد عنده 
من الشجاعة وقوة الاحتمال والصبر ما بحتاج إليه لتقديم أفكار وتصورات 
جريغة جديدة تصادم - تماما -المألوف من أفكار وتصورات الناس» 
فتموت الأفكار والتصورات الجديدة - في مهدها - عند أصحابها الأذكياء 
الموهوبين»› الجائفين من ردود فعل المخاطبين› من الانذاءَ أو الاتهام أو 
التجريح وما إلى ذلك. 

فيحرم الناس - هكذا - الاستفادة من إبداعات الأذكياء والعباقرة... 
فا ان اجات ل كا وا لاط ون لا وسا ن ال غا ان طا 
ا لجانب الأول أصحاب الذكاء والنبوغ أقل وأخف... وهو قلة الشجاعة 
با لجهر با يلهمون من الأفكار الجديدة... بينما جناية الجانب الغانى الذى 
يمثل القوم أدهى وأمرء لأنه هو الذي يعرقل ويصد وينع ويفرش الأشواك 
في سبيل الأذكياء والعباقرة» الذين يبدعون أو يلهمون (أو يوحَون) أفكارا 


وتصورات جديدة ويدعون إليها. 


صدى القلم ٤‏ 

وليس معنى ما مضى أن الأفكار الجديدة تعارض - بفتح الراء - 
مائة في المائة » وأن المصلحين ودعاة التغيير بخفقون تماما ولا يجدون أي 
تجاوب أو تعاون أو مناصرة بمن يدعونهم إليهاء لا.... 

بل يجدون شيعا من الاستجابة والترحيب با يدعون إليه» وإن أكثر 
من يناصر هؤلاء الصلحين والمجددين : الشباب... لأن الشباب عادة تكون 
عقليتهم مرنة وغير جامدة» صالة للترحيب بشيء جديد» والحقيقة أن 
معظم الحركات والدعوات (بل نكاد نقول جميعها) قامت على أكتاف 
الشباب وتقدمت بعواطفهم وقوتهم ونضالہم› وقد آشاد:الرسشول ل 
الله عليه وسلم بتعاون الشباب قي بداية دعوته قائلا: حالفني الشباب 
وخالفني الشيوخ. 

وكذلك جد المصلحون ا وال ار اد اا 
ممن يرى فيها - من الطبقات والأفراد المستضعفين - تحقيق بعض 
مصالحهم» فيؤيدونها نظرا لما يطمعون فيها من منافع ومغام. 

ومن هنا.... فإن عظمة دعاة الإصلاح والتغيير تكمن في الجهر بالجحق 
واحتمالہم لأنواع من الآلام والمتاعب في سبيله أكثر منها في اهتدائهم إلى 
الح أو الأفكار الجديدة عبر الإلهام أو بفضل العبقرية» لأن الصدع بالجحق 
والدعوة إليه أو إلى الجديد من التصورات لا يقوم بذلك إلا الجرآء 
الشجعان المغامرون الذين يعرضون نفوسهم للمخاطر والتضحية بالنفوس 
والنفائس والاستعداد الكامل لتحمل الأذى والعناء. 

ومعلوم أن التضحيات التي يقدمها المجاهرون بالحق والدعاة إلى 
الإصلاح والتغيير لا تذهب سدى» بل تثمر ولو بعد حين» وتبرد المقاومة 


صدى القلم ۲0 
ثم تموت»› وتروج وتسود الأفكار والتصورات الجديدة» وينتصر الجيل 
الجديد الذي كان رحب بها في مبداً أمرها. 

وهذا تاريخ كل دعوة - أو معظم الدعوات - إلى الإصلاح والتغيير 
والتجديد عبر المسيرة الإنسانية الضاربة في القدم. 


والأرض لله يورٹها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 


صدى القلم ۲٦‏ 


العرب: بعض خصانصهم وسر عرهم 
ب ضوء النصوص والآثار 


تمتاز الأمة العربية بشمائل وخصائص ترفع شأنهاء وتعلي قدرهاء 
بل وتجعلها شامة بين غيرها من الأمم والشعوب والجنسيات» فكأنها - 
الأمة العربية - الغرة في وجه الفرس» والتاج على رأس الملك. 

فإنها توصف - بحق وجدارة - بكونها أمة العقل والبيان والاستيعاب. 

کما أن من صفاتها : الكرم والشجاعة وعزة النفس ونصرة المظلوم› 
وأكثر ما كان يثير العربي إهانته وإذلاله» أو إهانة أحد آفراد القبيلة. 

يقول الإمام الندوي ٠۳۳۲(‏ -١١٤٠١ه)-‏ وهو يتحدث عن 
خصائص العرب-: 

"أما العرب فقد امتازوا بين أمم العالم وشعوبه في العصر الجاهلي 
بأخلاق ومذاهب تفردوا بها أو فازوا فيها بالقدح المعلى» كالفصاحة وقوة 
البيان» وحب الحرية والأنفة والفروسية والشجاعة والجحماسة في سبيل 
العقيدة» والصراحة قي القول» وجودة الجحفظ وقوة الذاكرة وحب المساواة 
وقوة الإرادة والوفاء والأمانة. 

كذلك من عظيم صفات العرب ومفاخرهم : إجابة الصوت وإغاثة 
الصريخ › گما قال سلا مین جندل: 


ماذا خسر العالم > ص :۳٦ء‏ الطبعة ١٠ء‏ المجمع الإسلامي العلمي» لكناؤ» المند. 


صدى القلم ۷ 
إناإذاماآتانشاصارخ فزع 
كان الص راغ قرع الفا 
وقال الراعي : 
اذا ما فعا اود تال ةة 
ا اعا ا اوو" 
فكانوا ينعون على من يبطئ في إجابة الصوت» كما قال أبو علي 
الضرير: 
كاي يوم أدعوهالنابة 
أدعو لها من بطون الأرض أمواتا 
فهذه أخص شمائل العرب» ثم جاء الإسلام بإتققام مكارم 
الأخلاق» فكان الرسول صلى الله عليه وسلم - نفسه - أسرع الناس إلى 
إجابة الصوت وأعظمهم اهتماما بإغاثة الصريخ» حتى لقد كان فزع 
بالمدينة» فركب على فرس عري لأبي طلحة» وسبق الناس إلى الصريخ › 
وقال : "إن وجدناه - يعني الفرس - لبحرا". 
ثم ما بالك بقوم تعلم من آنفتهم وحميتهم وحفاظهم ما تعلم؛ 
الظنوب : حرف الساق اليابس» وعنى بذلك سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على 
ساق الخف في زجر الفرس قرعا للظنوب. 
السرد: اسم جامع للدروع وغيرها من سائر الحلق. 
أخرجه عن نس البخاري (۲۹۲۷) في الهبة» ومسلم )۲۳٠۷(‏ في الفضائل. 
حتى قال قوم منهم أدركوا الإسلام : كيف نركع ونسجد فتعلونا أستاهنا فقال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم : لا خير قي دين ليس فيه ركوع ولا سجود (صيد الخاطر لابن 
E‏ 


صدى القلم ۲۸ 
وأكرمهم الله بالإسلام » حتى خالط قلوبهم» وامتزج بلحومهم ودمائهم› 
فإنهم بعد أن كانت حميتهم جبلة صارت دينا وملة» فلا جَرَمّ على قلة 
العدد وضعف العدد» انكفؤوا على عروش ال ملوك» وأبلوا ما يشهد به 
التاريخ » فحدث عن البحر ولا حرج....» فإن لهم في إرخاص النفوس 
واستعذاب البؤس» وإغاثة الصريخ ونصر المظلوم ما صغر كل عظيم› 
ولقد صدق من قال: إن الصحابة الكرام أحق بجميع الأشعار المادحة 
والثناء البالغ » فما أحقهم بقول أبي تام : 

مترسين إلى المحتوف كأفا 
بين الحتوف وبيينهم أرحام 
وقول البحتري : 
تسرع حتى قال من شهد الوغى 
لقاءأعاد» أملققاء حبائب" 
هذا» وأعجبني - بهذا الصدد - ما قاله علامة حضرموت ومفتيها 
البت عبد ال رمان بن عد الد المقاف 3 1۴١‏ = ۷ه وه 
يتحدث عن ميزة العرب هذه - إغاثة الصريخ - تحت عنوان: 'نجدة 
القرآن وشهامته" في كتابه النفيس الفريد: 'العود الهندي.. عن أمالي في 
ديوان الكندي : 
((لقد قام أحد عظماء الأدب المصريين بمنى عام حججناء فقال : 


إنى تأملت القرآن.. فوجدت في قوله تعالى : #وإن طائفتان مِن 


العود الهندي للسقاف» ص ۲۷٠:‏ دار المنهاج» لبنان» الطبعة الأولى. 


صدى القلم ۹ 
ا ی سے اناخ اا 
لي بغي حى تفِيءَ إلى مر الل لا حجرات: E >٩‏ 
الأمم» فلما انتهى إلي القول» تعرضت لقاله من إعجابي بعوضوعه› 
وقلت أما نجدة القرآن وشهامته وتمكينه للسلام بالعدل والانتصاف» فهو 
من وراء کل قياس.. لا يوزن به اليوم شيء من أحوال الناس» لكن بين 
أيدينا مثال من أعمال أهل الجاهلية الجهلاء» يزيد على ما في قانون تلك 
الجمعية من وجوه»ء ذلك المثال هو حلف الفضول الذي يقول عنه صلى 
الله عليه وسلم : 

'لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان»ء ما أحب أن لي به 
حمر النعم» ولو دعيت به في الإسلام لأجبت"'. 

وأما وجوه فضله : 

فمنها: أن قانون تلك الجمعية لا يتعهد بنصر من لم ينضم إليهاء 
وإنغا هو مقصور على أهلها فقط - فيما إخال - بخلاف حلف الفضول»› 
فقد اقتطع على نفسه نصرة المظلوم» أيا كان» من غير شرط ولا قيد. 

ومنها: أن نصر جمعية الأمم ضمار" ووعد» ونصر هذا خلاص 
ونقد» وما بين المظلوم وبينه إلا أن ينادي : يا آل حلف الفضول» فتتبادره 
السيوف» ثم لا تنحجز عنه حتی تستخرج له حقه ممن كان» ولله در بشامة 
بن حزن إذ يقول : 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳١۷/١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن إسحاق 

الفاكهي في أخبار مكة )۱١۹۱/٩(‏ بنحوه. 
الضمار: ما لا يرجى من الدين والوعد» وكل ما لا تكون منه على ثقة. 


صدى القلم ۳٠‏ 
إنالمن مخشرأضى أوائلههم 
قيل الكماة ألا أين الحامونا 
لوكان في الألف مناواحدودعوا: 
من فارس؟ خالهم إياه يعنونا 
ولاتراهم وإن جلت مصيتتهم 
مع البكاة على من مات يبكونا)). 
ومن أجمع الآيات في النجدة والوفاءء قوله تعالی : 
لوين مركم في الین قعلَيَكُم اَمنرُ إلا على قوم نكم 
وبينَهم مياق [الأنفال : ۷۲]. 
فلقد صح أن اليمان وابنه حذيفة لما قاما في الصف يوم بدرء قالا 
فاا دا ول ا ا 


ادن و ا ت ا 


نظرا إلى صفات العرب وخصائصهم هذه المتميزة» التي تكاد لا 


0 العود الہندي» ص .۲۷٥:‏ 
أخرجه عن حذيفة الطبراني قي الكبير )٠٠١/۳(‏ والسيوطي في المجامع الصغير» مامة: 
RN‏ 


العودالېندي» ص۲ ۲۷۹. 


صدى القلم ۳١‏ 
تضارعهم فيها أمة من الأمم» سُمُوا: "أفضل الأمم" كما جاء في كلمة 
الثعالبي (۲۹٤ه‏ - ٠١۸١‏ م) الشهيرة: 

"من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم» ومن 
أحب الرسول العربي» أحب العرب» ومن أحب العرب» من أحب 
العربية » التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن 
أحب العربية عني بها وثابر عليها» وصرف همته إليهاء ومن هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره للإان وآتاه حسن سريرة فيه» اعتقد أن حمدا - 
صلى الله عليه وسلم - خير الرسل» والإسلام خيرالملل» والعرب خير 
الأمم» والعربية خير اللغات والألسنة» والإقبال على تفهمها من الديانة إذ 
هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين » وسبب إصلاح المعاش والمعاد" . 

ويقول ابن رشيق في العمدة: 'العرب أفضل الأمم» وحكمتها 
أشرف الحكم . 

وقال الألوسي في بلوغ الأرب : 

واشاضتل أن المرب ا كاو آم الاس عفرلا وأعلاماء 
وأطلقهم ألسنة» وأوفرهم أفهاماء استتبع ذلك لهم كل فضيلة» وأورثهم 
E‏ 

والحقيقة أن هذه المقومات والصفات والخصائص التي يتفرد بها 
العرب» هي التي أهلتهم للاضطلاع بأعباء الرسالة السماوية العظمى › 
التي جاءت لہداية البشرية بأسرها. 


القاموس الوحيد لوحيد الزمان الكيرانوي .٤/١‏ 
فجر الإسلام» ص ٤:‏ » الطبعة العاشرة» دار الكتاب العربي» بيروت› لبنان. 


صدى القلم ۳۲ 

'فقد اختار الله العرب للإسلام لخصائص طبيعية ومزايا خلقية 
ينفردون بهاء» وقد أثبت العرب الأولون حكمة هذا الاختيار بفهمهم العميق 
بطبيعة الإسلام» وإساغتهم الكاملة لتعاليمه› وتجردهم النادر عن كل ما 
ينافيهاء وحماستهم - المنقطعة النظير - في نشر الإسلام» وتفانيهم الغريب 
في إعلاء كلمتهم› ورفع شأنه» وأمانتهم الدقيقة في حفظ روحه ونفسيته 
ونجاحهم المدهش في تسخير القلوب والعقول بقبول عقيدته وثقافته”. 

أو قل بتعبير الطنطاوي : إن تخلق العرب بأخلاق الصحراء» جعلهم 
جديرين بأن يكونوا طليعة الإسلام ومادته الأولى» يقول : 

'الصحراء عرين أسود» لا حظيرة أغنام» فلا يعيش فيها إلا الآساد 
والجمال» ومن له قوة الأسد وصبر الجمل» لذلك انبثق الإسلام من هذه 
الصحراء» لا من جنات الشام» ولا من سواد العراق» ولا من تحت قباب 
القسطنطينية » ولا بجنب إيوان كسرى» ولا في أوربة التي كانت يومئذ غابة 
وجو دا و بى ا اا الا ف الجر ا ی ل 
مسلم أسد.. كما قال الرافعي". 

ومن هنا.... ما ضعف العرب إلا حينما فقدوا أخلاق الصحراء كما 
صرح بذلك الطنطاوي - أيضاً - قائلا : 

"من أخلاق الصحراء: الصبر والجلد والاحتمال والصراحة والبعد 
عن النفاق » فثقوا بأنكم لا تزالون أقوياء» ما دمتم متمسكين بهاء تجمعون 
من كلمة للإمام الندوي» مجلة الصحوة الإسلامية» عدد متاز عن الصحابة الكرام» 

شعبان ٤۳۲‏ ۱هھ. 

ذكريات علي الطنطاوي» 4۱/۲ دار المنارة» جدة» الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ 


صدى القلم ۳ 
إلى فضائلها فضيلة العلم والمعرفة بأسرار الفكر» فما ضعف العرب إلا 
حينما فقدوا أخلاق الصحراء"'. 

نعم! لقد تشرف العرب بأن جعلهم الله حملة الإسلام الأولين ورعاته 
الأسبقين» الذين وصفهم - يعني الصحابة الكرام - الرافعي» فقال : 

'فكانوا أناسا إن اعبهم بشي لم تيم إلا آم دون اللانكة ٠"‏ 

وما أروع ما قاله الإمام الندوي - وهو يصف مزايا العرب الأولين 
- الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : 

"إن كل فرد من الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) معجزة مستقلة 
وآية من آيات النبوة» ومأثرة من مآثرها الخالدةء وبرهان ساطع على عظم 
الرسالة المحمدية» وإن شاعرا لم يتخيل جخياله ا لخصيب وقريحته الفياضة› 
EE ea E a a‏ 

هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم› ولو اجتمع أدباء العالم في صعيد واحد» 
فعرضوا نموذجا إنسانيا رفيعا لم يصل بهم الخيال إلى ما وصل إليه الواقع في 
حياة هؤلاء الأصحاب وحضانتهاء» وتخرجوا في مدرستها" . 

فال غم العام الهترى عم الفرالي إن اه ريي مدا ريي 
به العرب» وربى العرب بمحمد» ليربى بهم الناس كافة . 


تقس المصدر» .٠١۸/١‏ 


وحي القلم» .٦/۲‏ 
مجلة الصحوة الإسلامية» عدد متاز عن الصحابة الکرام» شعبان ۳۷٤٠ه»‏ ص .٠٠٠١:‏ 


فحصل نما سبق أن العرب كانوا - بحق - التربة المباركة الخصبة 
لحمل رسالة الإسلام الخالدة» التي كرم الله سبحانه الإنسانية بها. 
عربية خالصة حضة» أو عجنت طينته بالعربية الخالصة الأصيلة» فالإسلام 
والعربية - أو العروبة - كل لا يتجزأً» وشيئان متلازمان متلاصقان كالظل 

ويعني هذا أن حياة العرب وقوتهم تعني عر الإسلام وغلبته› 
ويعني عز الإسلام حياة العرب وشرفهم»› وبالعكس إن حاولة إقصاء 
العرب أو إضعافهم تعني إبعاد الإسلام عن المسرح الإنساني والعالمي. 

وقد جاء في الأثر: "إذا ذل العرب ذل الإسلام'» وقد تحقق هذا 
المعنى حين ذل سلطان العرب السياسي » وانتقل الأمر من أيديهم إلى 
غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إليهم» فالعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه الأمناءء وحفظته الأوفياء» والإسلام روح العروبة وجوهرهاء 
ولجمتهاوسداهاء وطابعها الدائم الأصيل› والعروبة وعاء الإسلام 
ومادته› وخحصنه ومنبعه› وحصنه ومعقله› وهار وة وة 


فمن هنا... أي من حيث أن اللّه اختار العرب ليكونوا أول من تشرفوا 
بالإسلام ونشره» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

"إن الله | ختارني واختار لي أصحابي» فجعل منهم وزراء وأختانا 
وا 


(1) سه » NE‏ 
تفسير القرطبي › سورة الفتح. 


صدى القلم ۳0 

ر ف ا ان د ل ا ا ف 
أحاديث تحث على حب العرب» منها 

'أحبوا العرب لثلاث» لأني عربي » والقرآن عربي» وكلام أهل 
الجنة عربي» ويقول: بغض العرب نفاق” . 

ولاشك أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء أحبوا- ولا 
يزالون - العرب حبا لا يتصور فوقه حب» وهاكم شهادة من عربي قح 
عظيم » وهو الأستاذ علي الطنطاوي : 

إنالقوم هنا - أي في شبه القارة المندية - يبون العرب حب 
تقديس » ويتبركون بالعربي تبركأًء ويعدون معرفة العربية شرفاً ومجدا» بل 
إنهم يرون تعلمها دينا > لأنها لغة قرآنهم وسنة نبيهم» ولا يسرهم شيء 
كما يسرهم التقرب إلى العرب. 

رأينا هذه الحقيقة عند الجاكمين والحكومين والكبار والصغارء 
والمتعلمين والجاهلين". 

لكاتب السطور تعليق صبياني بسيط على بعض أجزاء كلمة الشيخ 
الطنطاوي الآنفة الذكر» فإنه قال : إن آهل شبه القارة الندية يعدون تعلم 
العربية من الدين » فليس مسلمو شبه القارة الندية هم القائلون بذلك 
فقط» بل قال بذلك وقرره - قبل مثات من السنين - بل في فجر الإسلام 
- عظماء الإسلام وعلماء الأمة الأوائل» فممايروى عن عمربن 
ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال : 


رواه الحاكم في المستدرك في باب فضل كافة العرب برقم: 14۹44 . 
ذكريات علي الطنطاوي .۱۹۰/٩‏ 


اتعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم › 


وقال : 
"أما بعد! فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في العربية» فإنها من دينكم”. 


'....فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتى 
یشهد به أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده ورسوله» ویتلو به کتاب الله » 
وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد 
وغير ذلك" '. 

وهذا الإمام ابن تيمية - أيضا- يجعل تعلم العربية من الدينء 
فیقول : 

إن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» فإن فهم 
الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب". 

ثم العربية في العصور الأولى كادت أن تكون مرادفة للإسلام» فقد 
سأل أبو جعفر المنصور -يوما - مولى لهشام بن عبد الملك (ت۴١١ه)‏ 
عن هويته : فقال المولى : "إن كانت العربية لسانا فقد نطقنا بهاء وإن كانت 


o e 
٠ دتا فقك :د لاه‎ 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» ص ۲٠۷:‏ مكتبة أنصار السنة» لاهور. 
الرسالة» ص ٤4:‏ » المكتبة العلمية بيروت» لبنان. 

اقتضاء الصراط المستقيم» ص:۷٠۲.‏ 

مججلة "الداعي" العربية» الہند» شعبان ١١٤٠ه.‏ 


صدى القلم ۷ 

بعد هذا الاستطراد - مع الاعتذار - أعود إلى صميم الموضوع 
فأقول: إن حب العرب وعزهم ينبع من كونهم أمة اختيرت للقيام حمل 
رسالة الإسلام» فلا عز لم ولا شرف ولا ذكر إلا بالإسلام واه لذكر 
ك ولِقويك وسوف تسالون4 [الزخرف 1٤٤:‏ 

ومن أنا - ذلك العجمى المسكين - حتى أقول ذلك» فقد قال بذلك 
وقرره وجهر به العرب العرباء» وأبناء العروبة الأصلاء الأقحاح من 
السابقين واللاحقين» فأقدم - فيما يلي - ثلاث شهادات فقط› شهادتين 
من القرن الأول» وشهادة من القرن الرابع عشر الهمجري. 

فالشهادة الأولى من الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - الذي كان ناطقا بالحق والصواب» فقد قال كلمته الشهيرة : 

(نحن كنا أذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز 
من غیره آذلنا الله). 

والشهادة الثانية من الصحابي المعروف عبد الله ابن مسعود الذي قال : 

(كتا رعاة غتم» وبفضل الإسلام صرنا رعاة آمم). 

وهاكم الشهادة الثالثة من القرن السابق» وهي لأحد أبناء العرب 
الأعلام» وهو الشيخ علي الطنطاوي - الذي يسمى أديب الفقهاء» وفقيه 
الآدباء - فقد قال : 

( ...هذه هي العزة التي جعلها الله لله ولرسوله وللمؤمنين» 
ليست العزة للعرب بأنهم عرب لقد كان العرب ضلالاء فهداهم 
الله بهذا الرسول» وأعزهم بهذا الدينء ولا عزة لهم 2 الدنيا ولا 
نجاة بے الآخرة إلا بهذا الدين. 


صدى القلم ۳۸ 
لا يفيدكم عند الله أن تقولوا نحن عرب» فإن دخول الجنة 
ليس بالبطاقات الشخصية ولا بالجنسيات بل بالأعمال 
الصالحات آَم حَيبْتّم أن كَدْخُلوا الجنّة ولمًا يعم الله الذي 
ا الصًابرينَ) [آل عمران:١۲٤٠".‏ 
فالواقع أن الإسلام يسري في العروبة سري الكهرباء في الأسلاك› 
أو الصهباء في العروق› والدم في الشرايين. 
فلا عز للعرب إلا بالإسلام : 
لفن رالنان الامو دة 
فلاتترك التقوى اتكالاً على اللسب 
فققدرفع الإسلام سلمان فارس 
وقد وضع الشرلك الجسيب أبا جهل 
وقال شاعر آخر: 
إذا لم ير نجل النبي سیر 
فلايذع إن قال العداء إنه دي 
"إن قيمتكم أيها العرب! ليست في هذا الذهب الأسود الفائض الذي 
تتدفق به الصحراء» وقي هذه المباريات للريح والناطحات قي السماءء إن 
قيمتكم واعتباركم ومنكم في سوق العالم - مهما تغيرت وتطورت - هو 
إيمانكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم» وحبكم له» واتباع النور الذي 


ذکریات على الطنطاوی .۸٦/٦‏ 


صدى القلم ۳4 

إن قيمتكم أيها العرب هي الحفاظ على سمعة هذا الاسم الحبيب 
والانتصار له» والتمسك به» والتفاني في سبیل عزته وکرامته في وقت عم فيه 
الضلال» وانتشر فيه الغوغاء» وقل فيه الوفاء» وكثر فيه النكران والجحود. 

إنكم أسعفتم الإنسانية أيها العرب في القرن السادس المسيحي» بعد 
أن كادت تقع في الهاوية» راع ر مرها هن جور الاديان إل عدن 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء وهي لا تزال تذكر فضلكم› 
وتذكر أبطالكم الغر الميامين» من الصحابة والتابعين» ولكنها ترنو إل 
مرة ثانية» مستعطفة مسترحمة أن تسعفوها مرة آخرى» وتتولوا زمام 
قیادتها من جدید"'. 

فاليوم - في هذه الظروف الحرجة - تتطلع الأمة إلى العرب» الذين 
هم ول من شرفهم الله با لخطاب عبر قرآنه» وجعل رسوله الأخير منهم 
الله أَعْلَمّ حَيْث يُجْعل رسَالَه [الأنعام : 1٠۲١‏ وأكرمهم بأن اختارهم 
كجنود الإسلام الأولين» ودعاته الأسبقين وربط مصير بعضهما ببعض. 

'فقد عقد الله بين العرب والإسلام للأبد» ولا يظهر الإسلام في 
مظهره الصحيح إلا إذا قاد العرب ركبه الصحيح»› وحملوامشعله» وقد 
حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بقاء هذا الرباط المقدس 
بين العرب والإسلام". 

فالأمة الإسلامية - في مشارق الأرض ومغاربها-ترى عزها 
٠‏ مقس = ديل من الإشلا المنتحن شما الح د2٤۷‏ 
مقتبس من كلمة للإمام الندوي» مجلة الصحوة الإسلامية» عدد متاز عن الصحابة» 

شعبان ٤۳۲‏ ۱ه. 


صدى القلم 3 
وعزها في قيادة العرب للركب الإنساني من جديد» فالعرب أولى بالدعوة 
إذا رجعواء وأحق وأجدر بالقيادة إذا عادوا...» فأدركوا عظمة منصبهم»› 
وشرف مسؤوليتهم › وتولوا أمر قيادة الإنسانية وتوجيهها من جديد... كما 
فعلوا في فجر الإإسلام» فسعدت البشرية› وعم النور»ء وساد السلام» 

فالأمة تعتز بالسير وراء العرب» وتتمنى لو يقوم السادة العرب 
رحماء الإنسانية وطليعة الإسلام بقيادة سفينة الإنسانية من جديد» 
ويرسوها إلى شاطئ النجاة وبر الأمان» فيحسنوا إلى البشرية كما فعلوا في 
ا لماضي» فإذا عادوا إلى القيام بدورهم المرتقب هذاء أحسنوا إلى الأمة» 


صدى القلم ١‏ 


لاذا انحطت: (خير أمة)..؟ 
وهل ترتفع كرة أخرى....٠٠‏ 
دراسة موضوعية ب ضوء الكتاب والسنة وآراء آقطاب الأمة 

كانت الأمة الإسلامية قد استوت على عرش العظمة والعز والقيادة 
عن جدارة واستحقاق » وارتفعت إلى مناط السماء الأعلى» ووصلت 
هامتها إلى الثرياء وبلخت من مراقي الصعود ومطالع النهوض ومراتب 
السعود ما لا يحتاج إلى دليل › كما لا تحتاج الشمس والقمر قي وجودهما 
إلى تدليل أو توضيح› ومن طالب بذلك» ضحك الناس على عقله» أو 
عدوه أعمى العميان...» ولعل كلمة 'العمى" قاصرة عن بيان عماه الشامل 
الملطبق العجيب. 

فازدهار الحضارة الإسلامية وسعة الرقعة الإسلامية في القرون 
الماضية شىء لا يتجراً على تجاهله أو إنكاره أجهل الجاهلين أو أجحد 
E aE E‏ 
مكابر ولا يجادل فيها مجادل» حقيقة كحقيقة 'الحياة" نفسهاء أو 'الليل" 
و:"النهار" و: "الكواكب" و: النجوم" و: "الأرض" و: "السماء. 

"اسألوا ديار الشام وسواد العراق ورياض الأندلس» ووادي مصر»› 
وفيافي الجزيرة» وبطاح إفريقياء وربوع الحجم وبلاد الہند» وأرجاء الصين 
ومعالم الدنيا كلها عن تاريخنا وأمجادنا وعلومنا وحضارتنا وقيمنا 
وأخلاقناء وبطولاتنا وتضحياتنا. 


صدى القلم ۲ 
إن أسلافنا هم الذين هذبوا النفوس» وهدوا القلوب» ورقوا 
الجضارة» وابتكروا العلوم والفنون» ونشرواالمعارف . 
کانوا ملو سرس الوق ت عه 
ل مالك شر نالرت ا ا 
عالين كالشمس في أطراف دولتهم 
في كل ناحية ملك وسلطان 
فالإسلام قد وثب بالمسلمين وثبة هائلة» وهذه الوثبة الهائلة كانت 
- طبعاً - على إثر إشعاع القرآن الكريم في آفاق الأرض» فأنارها بعد 
ظلمة» وهدى الإنسانية بعد حيرة» ونظمها بعد اضطراب» وفتق أذهان 
أبنائها بعد ارتقاق » وأزال الأصفاد والقيود التي كانت تقف حجر عثرة 
أمام الفكر والتقدم. 
هذا كله في الوقت الذي كانت فيه أوربا تعيش في ظلمات الجهل› 
والفوضوية والأمية والہمجية والتأخرء ولم ينقذ وربا من ورطتها التي 
كانت واقعة فيها إلا حضارة المسلمين. 
نماذج من الإسهامات والإبداعات الحضارية والعلمية لعلماء 
المسلمين: 
وهنا ينبغي أن نقدم إسهامات لعلماء المسلمين كنماذج : 

.١‏ أبو البركات هبة الله بن ملكا البغخدادي ٤۸١(‏ -٠٠٠ه)‏ المعروف 
بأوحد الزمان مكتشف القانون الثالث للحركة : (لكل فعل رد فعل 
مساو له في المقدار ومضاد له قي الاتجاه) ويظهر ذلك في كتابه (المعتبر 
في الحكمة) وليس نيوتن كما يدعي علماء الغرب. 


صدى القلم ۳ 


.۲ 


اكتشف اين يونس الصدق الصرئ (المنوفی سنة ۳۹۹ ه) الرقاص 
الذي نسب لغاليليو» كماأنهيعتبرمن الممهدين لعلم 
اللوغاريتمات» وذلك باكتشافه المعادلة [جتا أجتاب = ۱/۲ جتا 
(آ+ب) + ۱/۲ جتا (أ -ب)]. وليس كما يزعم علماء الغرب زورا 
أن جان نابيير اسكتلندي الأصل ١٠١١۷- ٠٠١١١(‏ ميلادية) هو 
خترع علم اللوغار يتمات. 


. عمر الخيامي ٤۳١(‏ -۷٠١ه)‏ واضع اللبنات الأولى لعلم الہندسة 


التحليلية » وليس ريني ديكارت ٠٠٠١(‏ -١٣١١ه)»‏ وذلك له 
المعادلات ذات الدرجة الثالثة باستخدام القطوع المخروطية» فحصل 
على جذر المعادلة بامجاد الأحداث السيني لنقطة تقاطع قطع 
مخروطي مع دائرة أو تقاطع قطاعين خروطين» كما أولى عمر 
الخيامي عناية خاصة لتصنيف المعادلات حسب درجاتهاء» وحسب 
الحدود التي فيهاء محصورة في )۲١(‏ نوعاء ومن المؤسف حقا أن 
لاء لحرت وة ها العف يمون اسف 047 د 
٠.مء)‏ هولاندي الأصل. 


. أبو بكر الكرخي (المتوفى سنة ١٤٤ه)‏ الخليفة الوحيد ليديو فانتوس 


الغرب نسبوا هذا الابتكار للعالم الفرنسي بإسكال ٠٦۲۳(‏ - 
۲ ) واتضحت هذه الحقيقة لعلماء الرياضيات بعد العثور على 
كتاب صينى اسمه (المرآة الثمينة للعناصر الأربعة) للكاتب الصينى 


نظرية ذات الحدين باستخدام مثلث الكرخي لمعاملات نظرية ذات 


صدى القلم ٤‏ 
الحدين» كما ذكر نصير الدين الطوسي ٥۹۷‏ -۷۲٦ه)‏ مثلث 
الكرخي لمعاملات نظرية ذات الحدين قي مؤلفاته العديدة» ولم يترك 
السمؤل المغربي مالا للشك قي كتابه الباهر في الجبر الذي حققه كل 
من صلاح أحمد ورشيد راشد أن الكرخي مبتكر مثلث معاملات 
نظرية ذات الحدين » والكرخي صاحب نظرية (مجموع مكعبين لا 
يكون مربعا) وليس فرما ٠٠٦١١(‏ -١٠٠٠١«م)‏ العالم الفرنسي الذي 
تنسب له هذه النظرية. 

۵. محمد بن موسى الخوارزمي ۱۹٤(‏ ١۲۳ه)‏ مؤسس علم الجبرء 
وهو أيضا أول من أوحى في الحددة التي طورها العالم الياباني سيكي 
كاو ۱٦٤۲(‏ -۸٠۱۷ء)‏ ولكن علماء الغرب يصرون كالعادة على 
أن العالم الألماني ليبنز هو مبتكر المحددة» وطبقها في العلوم التطبيقية 
العالم الفرنسي أو قستین كوشي (۱۷۸۹ -۷٥۱۸م).‏ 

.٦‏ أثبت ويفيد كنج إنجليزي الأصل عام ١۱۹۷م‏ أن معظم نظريات 
العالم البولوني كوبرنيكس ٠1٤۷۳(‏ -١٤٠٠م)‏ في علم الفلك 
مسروقة من إنتاج أبي عبد الله البتاني ۲۳٠(‏ -۷٠۳ه)‏ الذي ابتكر 
الكثير من الدوال» والمتطابقات المثلثية. 

۷. أبو الفتح الخازني (توفي سنة ١٥٠ه)‏ اشتهر في كتابه (ميزان الحكمة) 
الذي يحتوي على علم الميكانيكا والهيد روستانيكاء» وسبق الخازني 
تورشيلي ٿي الإشارة الماد الوك ووز نة وأشار إلى أن للمواء ورتا 
وقوة رافعة كالسوائل» ون وزن الجسم المغمور في الهواء ينقص عن 
وزنه الحقيقي » وأن مقدار ما ينقصه من الوزن يتوقف على كثافة 

الهواء» كما بين الخازني أن قاعدة اخميدس لا تسري فقط على 


صدى القلم 0 
السوائل ولكن تسري أيضا على الغازات» وبذلك فقد مهد لاختراع 
البارو متر (ميزان الضغط) ومفرغات الہواء والملضخات »لذا فقد سبق 
الخازني کلا من تور شيلي وبویل وباسکال. 

۸. انتحل العالم الألماني ريجيو مونتانس ٠٤١١(‏ -١١٤٠م)‏ المشهور في 
علم المخلثات» والذي كتب أول كتاب في هذا المجال (عام ٤١٤٠م)‏ 
نظريات أبي الوفاء البوزجاني (۳۲۸ -۳۸۸ه) في علم المخلثات. 

.٩‏ أول من تكلم عن دوران الأرض بوضوح الشريف الإدريسي 
(۹۳ -۰٦٥ه)‏ ولکن علماء الغرب ينسبون هذا لکوبرنیکس. 
وباختصار فإن الحضارة الإسلامية والعربية سجل تاريخي يوضح 

تطور العقل البشري > فهي وإن كانت امتدادا للحضارات السابقة» إلا أنها 

حضارة ذات معالم متميزة ومفتوحة وليست منغلقة على نفسها كالحضارة 

الغربية خلال العصور الوسطى. 

شهادة الغرييين بازدهار حضارة المسلمين: 
ولقد سجل التاريخ آيات هذه الجحضارة الإسلامية» وشهد بها 
المنصفون من فلاسفة العالم ومؤرخيه» الذين لا يبغون من بحوثهم 

ودراساتهم إلا مرضاة العلم قي ذاته. 
تقول الكاتبة الألمانية الدكتور سيجريد هونكه : (إن أوربا تدين 

للعرب» وللحضارة العربية» وأن الدين الذي في عنق أوربا وسائر 

اف ار کر جد و0 او در ری جا 
هارفرد بأمریکا) في کتابه : (المنازعات بين العلم والدين) : إن نتائج هذه 
الحركة العلمية ا بالتقدم الباهر الذي نالته الصناعات في عصر 


صدى القلم ٦‏ 
المسلمين»ء فقد استفادت منها فنون الزراعة في أساليب الري والتسميد 
وتربية الحيوانات» وسنن النظم الزراعية الحكيمة» وإدخال زراعة 
اللأرض وقصب السكر واللبن . 

وقد انتشرت معامل المسلمين ومصنوعاتهم لكل نوع من أنواع 
المنسوجات كالصوف والحرير والقطن » وكانوا يذيبون المعادن ويجودون في 
عملها على ما حسنوه وهذبوه من سبكها وصبغهاء وإننا لندهش حين 
نرى في مؤلفات المسلمين من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في 
هذا العصر.. وإن جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الأوروبيين الذين 
نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم» وكان ملوك أوربا وأمراؤها يفدون 
على بلاد المسلمين ليعا جوا فيها. 
ويعرف المطلعون على تاريخ المسلمين العباقرة من المسلمين من 
واضعي علوم الجبر والمقابلة والكيمياء» وخترعي البندول والبوصلة 
والساعة الدقاقة التي أهداها الرشيد إلى شارلان ملك فرنسا ففزع منها 
سامعوها فزعا شديدا» وسموها شيطانا رجيما أو آلة سحرية أو مكيدة 
عربية » إلى كثير من أمثال هذه الآثار والمغاخر الإسلامية". 
سنة الحياة 2 الصعود والهبوط: 
وإنها لحقيقة أخرى -أيضا - من حقائق الحياة الكبرى وسننها 
العظمى أنه : 
ماطارطيرطاروارتفع 
إلاإكماطاروقمع 
و: ويلك الأَيُام نُدَاولها بَيْنَ الاس( لآل عمران١٠١١٠]ء‏ و: 


صدى القلم ۷ 
'الأيام دول'» و: 'عجلة الزمان دوارة'» و: 'الدهر يومان: يوم لك ويوم 
عليك" و "لكل شيء إذا ما تم نقصان. 

فلاتدوم لأحد- أفرادا أو جماعات» شعويا أو أا - العزة 
والغلبة» أو الذلة والمزيمة: 
من س رة زف ن ايه أزمان 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نحطت الأمة بعد ما رقيت»› 
وشقیت بعد ما سعدت ؟ 
E N E a E‏ 
البلاد والأمم» واعترفت بعظمتها وسيادتها کل ق ا 
والشعوب؟؟ 
وكيف أصبحت هذه الأمة - مع الأسف - في مؤخرة الركب وذيل 
القافلة وعلى هامش الأمم؟ 
وصارت تخضع وتنقاد - بعد ما كانت قائدة مطاعة - وتستجدي 
وتكدي» وتتأبط الكشكول» وتحمل ظرف 'الشحادة'» وتعيش الغثائية 
aS‏ 
من يهن يسهل الموان عليه 
ماالج رح بت إيلام 
وألف آلف معذرة على هذا التصريح السافر الفاضح بهذه الحقائق 
المرة ة الأليمة» التي تفتت الأكباد وتخلع القلوب أسى وحزناء وتبكي 
العيون دما لا دمعا... ولكنها -على كل حال - حقيقة لا غيص عن 
تسجيلهاء» وواقع لا مناص من الاعتراف به» فوالله یکاد يذوب قلبي کمدا 


صدى القلم ۸ 
وهماء ويدي ترتعش» وقلبي لا يساعدني وطبيعتي لا تطاوعني وأنا أقيد 
هذه الحقائق المخجلة»› التي تخص آمتي› التي آنا جزء منهاء أفلم تعد 
الأمة تركع وتخضع للقوى الكبرى - وهي كلها معادية حانقة حاسدة 
للإسلام والمسلمين - وتستجديها كل ما تحتاج إليه من أتفه شيء إلى 
أضخم الأشياء» وتكفف دهاقينها صاغرة خاضعة» وتهان في المحافل 
الدولية» فلا تسمع لها كلمة» ولا يطاع لہا أمر» وني كل حارة مأتم » وي 
كل شارع جنازة» وني كل واد بنو سعد» والمصائب تترى» والكوارث لا 
حد لہا ولا نهاية» وامجازر حديث يومي» والإهانات شيء عادي (من 
وطأته العيون» وطأته الأقدام) : 

لوكنت من مازن لم تستبح إبلي 
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
لکن قومي وإن کانواذوي عدد 
ليس وا من الخيرفي شيء وإن هانا 
حتى كأن وجودها أصبح لا يعد وجودا» وحياتها أصبحت لا تعد حياة : 
فالسؤال المطروح الكبير: كيف هوت الأمة في هذه المهواة.. مهواة 
اور و ا و یاد ا را کا رل وة 
نبيها مسجلة مدونة بكامل تفاصيلها ودقائقها... والمساجد عامرة» والعلماء 
والدعاة كثر» والنشاطات الإسلامية على قدم وساق» ففي تشخيص الداء 
الدواء» وقبل الرماء تملا الكنائن. 
بداية الانحطاط: 


وقبل أن نتقدم ونجيب عن هذا السوال الذى ا لعله 


صدى القلم ۹ 
0 رسوا اخروت غه وهو ن د اا 
الإسلامية التي بلغت من الجد والعظمة ما لا يتصور أسمى ولا أرفع منهاء 
فقال أحد المغكرين : 

"أمران لا بحدد لهما وقت بدقة: النوم في حياة الفرد والانحطاط في 
حياة الأمة» فلا يشعر بهما إلا غلبا واستوليا . 

هكذا قال بعض المغكرين» ولكن الشيخ أبا ا لجسن الندوي حدد 
بداية انحطاط هذه الأمة قائلا : 

'إنه لحق في قضية أكثر الأمم» ولكن بدأ التدلي والانحطاط في حياة 
الأمة الإسلامية أوضح منه في حياة الأمم الأخرى» ولو أردنا أن نضع إصبعنا 
على الحد الفاصل بين الكمال والزوال لوضعنا على ذلك الخط التارجخي الذي 
يفصل بين الخلافة الراشدة وال ملوكية العربية أو ملوكية المسلمين”. 

بعدما عرفنا بداية الانحطاط في الأمة تحديدا في رأي الشيخ الندوي» 
وهو رآي مطلع بصير بتاريخ الأمة» له أهمية وقيمته» (ولا ينبئك مثل 
خبير) أقول بعد معرفة الجواب عن السؤال عن بداية الانحطاط في تاريخ 
هذه الأمة» نعود إلى السؤال المركزي الأول: ما هي أسباب انحطاط الأمة؟ 
N E EOE E EE‏ 
الرئيسي لعز الأمة. 
السبب الرئيسي لعزالأمة: 

يجب علينا - ونحن في بداية المطاف - أن نؤكد على أن عزنا معقود 
بالإسلام والإسلام واحدہ› کما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نحن 
كنا أذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز بغيره أذلنا الله" » 


صدى القلم 0۸۰ 
وکما قال ابن مسعود رضي الله عنه : كنارعاة غنم» وبفضل الله صرنا 
رعاة أمم . 

هذا مائون به انا جازم :وا كدت عله راه التجارب عرز 
'خير ما في الأمم حاضرهاء وخير ما فينا ماضينا. 

إي واللّه ١‏ لقد أصاب كبد الحقيقة... فرقى أمتنا وعزها ينحصر في 
أن ترجع وترجع حتى تلحق بركب الرعيل الأول ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. 
دین یشکو إلى الله قوما أضاعوه: 

والحقيقة أن في معرفة السبب الرئيسي لعز الأمة إجابة مكتومة شافية 
عن السبب الرئيسي لانحطاط الأمة وضعفهاء فيعني انحطاط الأمة عدم ثباتها 
على الجادة المستقيمة وعدم وفائها بالتزاماتها من الاعتصام بحبل الله المتين. 

فإننا ما أصبنا ما أصبنا به من هذه النكبة الشعواء والداهية الدهياء - 
ال رلت با مذ غشرات المستن اهارقا ولا تدا غنات ق صورة 
الانحطاط الشامل في جميع مرافق الحياة» إلا من ناحية الانحطاط العملي. 
قدمت أيديهم وما أصَابُكم من مُصِيبَةٍ فبمَا كسَبت أيديكم ويعفو عن 
کثیر€ [الشوری :۳۰]. 
حديثه إلى سنن إلمية لارتفاع الأمم وأسباب لزوالہاء نحاول - فيما يلي - 


صدى القلم 0۱ 
قوانين إلهية لجياة الأمم 

نشير فيما يلي إلى بعض مقومات الأمم : 
وجود طائفة صالحة من أسباب حفظ الأمم: 

آي لابد من وجود طائفة في الأمم يدعون إلى الإصلاح ويجهرون 
بالحق ويستنكرون الفساد»ء فإذا قصرت هذه الطائفة في القيام بواجبهاء 
أسرع الفساد إلى الأمة» وضلت عن الطريق السوي» وسارت في طريق 
الغناء» قال تعالی : فلولا تفر ِن كل فرقةٍ هنهم طائفة ليتفقهُوا في الدين 

لين دروا ومهم إا رَجَمُوا إِليْهم للم يَحْدَرُون) لالتوبة NYY:‏ 
u‏ فلولا كان ِن القرون من بكم ولو بَقية هون عن اساد في 
الأرْض إلا قلبلا ممن أنجيتا منم وبع مالين ظلَمُوا ما أثرفوا فيه واوا 
مجرمين آهود:١٠١]ء‏ أي لو كان فيهم جماعة تنهاهم عن المنكر» 
وتدعوهم إلى الخير لا هلكوا. 

و - كذلك - ذم القرآن الكريم اليهود بأن أحبارهم لم يكونوا 
ينهونهم عن الفساد في الأرض » فقال : (لولا ينْهَاهُم الرَبانيون وَالأَحْبَارُ 
NO CE‏ 

فمثل هذه الجماعة أو الطائفة للأمم كالأطباء للأفراد» يشخصون 
أمراضهم» ويصفون لهم علاجهم» فإن تداوى الأفراد المرضى بوصفات 
الأطباء العلاجية وجعلوها نصب أعينهم» صحت أجسادهم وبرئت 
أسقامهم » وبعدت عنهم أمراضهم» وظفروا بالصحة وإلا تعرضوا للهلاك. 

فتمثل هذه الطائفة المباركة - المنبهة إلى أمراض الأمة الروحية› 
الآمرة بالمعروف» الناهية عن المنكر - أطباء الأمة الروحانيين» الذين 
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يشخصون أمراضها الباطنة ويرشدونها إلى وصفات علاجية لاء 
ويأخذون بأيديها من اللاك والدمار» ويجذرونها مما فيه ضررها 
al o a‏ 'الصالجين"» قال 
تعالی : ٠‏ وعد الله الذين أمنوا كم وَعَملوا الصَالحات لَسْتَخْلفَهُم في 
الأزْض كما اسلف الذينَ من قبْلهم ولَيمَكن لمم يهم الذي ارضَى 
هم يدهم من بد حَوفهم اما يوني لا يشر کون بي شيا ومن فر 
بَحْدَ ذلك فأولفك هُم الفاسيقون) لالنور:٥٠]ء‏ وقال: ولد كتا في 
الرّبور من بعد الدّكر أن الأرْض يرما عبَادي الصَالِحُون) [الأنبياء: 1١٠٠١‏ 

فيتوقف صلاح الأمم وحياتها وبقاؤها على جد هؤلاء الصالين 
ر فلولا کان مِنَ القرُون من بكم أولو ًة هون 
عَن الاد في الأرْض إلا قليلا ِن لجنا مِْهُم وبع الذين ظَلَمُوا ما 
رفوا فيه فيه واوا مُجْرمِينَ) هود .]١۱٠١:‏ 
صلاح أولي الأمر من أسباب بقاء الأمم: 

لقد بين القرآن الكريم أن الأمراء ومن بيدهم زمام الأمم إذا طغوا 
واتبعوا الشهوات› واسترسلوا للملذات وغرقوا في الترف والبذخ هلكت 
الأمم وبادت» لأنهم بذلك أنفقوا الأموال في إشباع شهواتهم» ولم 
يبذلوها في المرافق العامة وإصلاح الشعوب وتقويتها والنهوض بها ماديا 
وف وع و فل ا : وإ ارذ أن نيك قرية مرا 
NO NE‏ 
وما كان ربك لبيك القرى بظلم وأَهلهًَا مُصْلِحُون) اهود :۷٠ء‏ أي 
أن الله لن يهلك الأمم والشعوب مادام هلها صالحين وغير ظالمين ولا 
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فاسدين » فالأمم إن أخذت بهذين المبدأين : (التزام الصلاح وتجنب الفساد 
والطغيان) قدر لما البقاء والقوة والعزة» وإذا أهملتهما منيت بالضعف 
والخذلان والغضب من الله. 

يقول المغكر العربي شكيب أرسلان متحدثا عن أسباب ضعف الأمة : 

'بفساد أخلاق الأمراء ومواطأة بعض العلماء لهم» أصاب الأمة 
الإسلامية ما أصابها)“. 
العلم من أعظم أسباب تقدم الأمم: 

ومن وقف على أحوال الأمم وتصفح أخبارها وعرف شؤونهم 
على اختلاف طبقاتهم وأزمانهم» تبین له نهم في ارتفاع وانحطاط»› وترق 
وهبوط» وعزة وذل» وإبادة وبقاء وتبين له أن سبب تقدمهم ومدار 
ارتقائهم على منصة السؤدد وذروة العز هو العلم. 

فبالعلم ترقى الأمم» وبالجهل تنحط الأمم» وحيث أننا من 
الأمم الحية على مدار التاريخ» إلا أن العزة تت لهذه الأمة باعتناق 
الدين الإسلامي الذي هو المصدر الأساسي لمكارم الأخلاق» والتي بها 
ترقى الأمم. 

وبالعلم يقضى على الجهل» والعلم على اختلاف فنونه من أعظم 
أسباب سعادة الأمم وعزهاء ونعني بالعلم : النافع الدافع إلى ضروريات 
حاجات الإنسان» فيدخل فيه جميع العلوم النقلية والعقلية أصلا وفرعا. 

أما الجهل فهو أساس كل بلاء» وأصل كل مشقة وعناء» وهذه أوريا 
التي شجعت العلم ووضعت له الخطط والميزانيات» وأنشأت مراكز 
البحوث والمعرفة قد سبقت غيرها في جالات كثيرة بالرغم من وجود الكثير 


n yT 

ويقول مصطفی ااي مفتاح السعادة للأفراد والجماهير 
والحکومات : الأخلاق أولاً ڈ ثم العلم والكفاءة" 

ويقول الإمام الشافعي عن أهمية العلم : من أراد الدنيا فعليه 
بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن أرادهما معا فعليه بالعلم". 
مقومات أخرى لحياة الأمم: 

إن الله جعل لحياة الأمم ركائز ومقومات أخرى» منها تربية النشء 
تربية صالحة» والأمر بالمعروف والنهي غڻ :انكر »+ > وإقامة نظام العائلة أو 
نحو ذلك» فإذا قت مقومات الأمة صلحت» وإذا لم توجد أو لم يوجد 
بعضها لم تتكون أمة صالحة» وكذلك للأمة قوانين لارتقائهاء > لا ترتقی 
بدونهاء كبنائها الحياة على العدل وتدعيمها بالقوانين الاقتصادية التى 
تكفل رفاهيتها وثروتها» فمن عمل بتلك القوانين نجح وارتقى» وإلا 
O sS‏ 
i e‏ 
قوانين إلهية لعقاب الأمم وانحطاطها 

والآن نشير - فيما يلي - إلى بعض أسباب انحطاط الأمم : 


من القوانين الإلهية وسنن الله في الأمم - أيضا - أنه إذا عم الفساد في 
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الأمم وانتشر البغي والطغيان لدى أولي الأمرء ولم يقم آهل الرأي بواجب 
النصيحة والتحذير› حل عقاب الله فيها. فقد أوجب الله على نفسه عقاب 
الأمم الطاغية الباغية» ثم لا يرتفع العقاب إلا بالإنابة إلى الله والتوبة النصوح› 
کما پروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: 'اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يرتفع إلا بتوبة » وكما قال تعالى نفسه في القرآن الكريم : 

وما أصابكم من مُصيبَة فما كسبَتأَْديكم) [الشورى : 1١‏ 
الظلم والفساد: 

كذلك من القوانين العامة في الأمم أن الظلم والبغي والفساد من 
أسباب انحطاط الأمم وضعفها وهلاكهاء بل ورد في القرآن الكريم أن 
ذلك سبب لقلة المطرء وللقحط ولفساد الزرع وهلاك الحرث والنسل. 
استبداد الأغنياء: 

ومن هذه القوانين - أيضا - أن الأمم تهلك لسيطرة أصحاب الأموال 
ورغبتهم الجاحة أن يفعلوا بأموالہم ما يشاءون» وقد ضرب اله مثلا أمة شعيب 
إذ كانوا يستبيحون تنمية الثروة بكل الطرق الممكنة كالتطفيف في الكيل والميزان 
وبخس الناس أشياءهم» فكان شعيب عليه السلام ينهاهم عن ذلك كله 
ويوصيهم باجتناب أكل أموال الناس بالباطل وقناعتهم بالحلال» وهم يقولون : 
إنهم أحرار في أموالم يفعلون بها ما يشاءون : (قالوا يا شعيْب أصلائك نامرك 


و ی ر 


أن ترك ما يعد آباؤا أو أن عل في أَمَوالنَا ما كُشَاءٌ© [هود : 1۸۷ 
تقرق الأمم شيعا واحزابا: 

كذلك من سنن الله في الأمم أنه إذا تفرقت الأمم شيعا وأحزاباًء 
يضرب بعضهم بعضاء» ويحارب بعضهم بعضاء حق عليها الفناءء وإذا 


توحدوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا وحمل کل عبئه› 
وساعد الباقين على تحمل أعبائهم نجحوا وكونوا أمة واحدة. 

هذه كانت نظرة عامة موجزة على مقومات لحياة الأمم وأسباب 
ضعفها وهلاكهاء وتلك بعض قوانين الله في الأمم» أبانها القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» فمن اتبعها وعمل بها أمن الفناء» وضمن الرقى 
والىقاءء ومن تهاون فيها کان عرضة للضعف والفناءء وهذه القوانين 
ا ی ا ا ی کا کے و ا 
إلى اليوم» وستظل باقية في المستقبل". 

وأمتنا الإسلامية كانت مرفوعة الهامة مصونة الكرامة ما دامت ملتزمة 
بأسباب الصعود والارتفاع » فلما تخلت عن التزاماتها نحطت وهبطت. 

'لقد سار المسلمون الأولون على مقتضى السنن الإلهية في الأمم› 
ففازوا بنتيجتها› واتحدوا ولم يتفرقواء وعدلوا ولم يظلمواء واتبعوا 
يكن في الحسبان» وهرع الناس إليهم من ظلم الفرس واليونان» وكانوا قي 
حکامهم› كما فعل الإسبانيون في أسبانيا والأقباط بمصر »› وليس يصلح 
السلمون إلا بما صلح به أولہم". 
آسباب آخرى لانحطاط الأمة: 

إلى ما ذكر من أسباب انحطاط الأمم» هناك - أيضا - أسباب أخرى 
لاغطاط هذه الأمة نوردها فيما يلى : 
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الأمة الإسلامية - اليوم - كثيرة بالأعداد البشرية (أكثر من مليار 
مسلم) وغنية بالإمكانات المادية (المعادن والمياه والمزارع والمواد الخام) 
وفقيرة في مجالات التقنية الجحديثة وعلوم التكنولوجيا وصناعة السلاح› 
فيضطر كثير من دولہا إلى الاقتراض من البنك الدولي› والمؤسسات 
الآاخرين» الذين يوجهونهاء وقد يسخرونها لخدمة أهدافهم ورعاية 
خطواتهم › وتنمية مصالجحهم» وهذا العجز والضعف البادي على وجه 
أمتنا من أكبر الأسباب الداعية للتقهقر في ميدان الحياة والبعد عن جال 
التنافس والتسابق مع الأمم الأخرى. 

إن سنن الله الجارية في كونه لا تتخلف ولا تتبدل من أجل الناس أيا 
كانت ديانتهم» وقد جرت سنة الله بأن القاعدين لا مكان لهم في المقدمةء 
a yS‏ 
يروا ما افيه" [الرعد ۰ ویکاد یستقر ف قلوب بعض قادة الفگر 
والرآي» أن اتباع غير سبيل المؤمنين» قد يؤدي إلى شيء من الحركة 
TT‏ ا و ا 
العا ن ا ای ی کی ن کی هن اا ون ن هوه 
الإسلامية وتذوب شخصيته» فيظهر في جوهره غربي الهوى والمزاج› 
وربا الثقافة واللسان» وقي مظهره شرقي مسلم يعيش قي ديار المسلمين› 
وهذا من أعظم الأخطار التي تواجه الأمة» فلم تلق الأمة من قبل خطرا 
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اوا أو فوريا لهذا الخطرء رغم مرور عواصف الصليبيين عليها من 
قبل» ورغم زلزال التتار الذي هدم بعض أركانها بعد الصليبيين» > لأن 
هؤلاء کان خطرهم عسکريا حضا > فلم تكن عندهم ثقافة يريدون 
غرسهاء ولم تكن لديهم حضارة يودون نشرهاء وإنغا كانت لديهم قوة 
جاحة لم تستطع أن تخلع الان من القلوب» وإن استطاعت أن تخرب 
الديار وتعيث في الأرض فاا وتنشر اللاك قي الوطن الإسلامي. 

وبقيت قوة الإيمان تعلو في نفوس المؤمنين» وقوة الأبدان والسلاح 
والكراع تضعف عند الصليبيين ثم التتار» حتى تغلبت عليهماقوة 
الإيان» فعاد الصليبيون من حيث جاءوا» ودخل التتار في الإسلام» 
وأصبحوا من جنوده العاملين» بعد أن دخل في قلوبهم الإيان الذي كان 
السبب الأول في صمود المسلمين أمام هجوم الأعداء الماكرين. 

وعرف الأعداء المعاصرون ذلك فلم يجعلوا هدفهم : التغلب 
العسكري = وحده = على أمة الإسلام» بل ربا سبقته ولحقه التغلب 
الجحضاري الذي يصنعونه ويعتقدونه في بلادهم» ويوجهونه إلى بلادنا 
ی ي 
مصحوب بمظاهر الحياة اليومية عندهم» وليس لهذا كله من هدف إلا 
الحيلولة بين المسلمين وإسلامهم ليسهل انقياده لبم ويسلم لهم بالتفوق 
الطلق ويقر أمامهم بالعجز التام» فيصبح تابعا لم» أو بوقا من أبواقهم» 
وهذاماوقع فيه بعض أصحاب الرأي والفكر في بلادناء» حتى تراهم 
يدافعون عن الصهيونية ويمتدحون التوجهات الغربية ويهاجمون تعاليم 
الإسلام» وكل مسلم متمسك بها» حريص على نشرها. 
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إن الأمة اليوم يجب أن تقف وقفة حازمة في وجه هذه الهجمة 
الشرسة» التي تحاول أن تنزع الإيمان من القلوب» حتى تحافظ على هويتها 
الإسلامية في كل مكان» وعلى العلماء والدعاة خاصة عبء القيام بأكبر 
الواجبات في هذا المجال» ليوقظوا الأمة من سباتهاء ويعيدوا إليها قوتها 
لمعنوية وقوتها ا مادية التي أمر الله بها في قوله : (وأعدوا لهم ما اطم ِن 
قو ومن رباط لحيل هبون به عَدوَ الله وعدوکم وآخُرينَ ِن دُونهم لا 
رتهم الله شلعم وما راهن ي ى يرا لله وف إلَيْكم وأنْْم لا 
تظلَمُون) لالأنفال : ]٠١‏ وإذا كانت الأمة قد عجزت عن تحقيق القوة المادية 
نظرا لتخلفها العلمي والتقني... فما سبب تخلفها في حشد القوة المعنوية (قوة 
الإيمان) التي هي ساس لابد منه في مواجهة الأعداء والثبات مام هجومهم 
الشرس الذي يهدف إلى سقوط الحصن المنيع الذي تحتمي به الأمة؟ 

إن الجماهير العريضة من المسلمين ما تزال فيهم غيرة على الدين› 
وحبة للتمسك به وإعلاء شأنه» وهي لا تحتاج في ذلك إلا إلى موجهين 
حكماء وإلى قادة أدلاء نصحاء» وهؤلاء - بحمد الله - موجودون في 
الأمة» فلماذا نترك لغيرنا الفرصة ليسيطر على عقول أبنائناء ويغذي 
ا ا 

فالأمة الإسلامية تعيش انحطاطا شاملا وهذا الانحطاط سيزول إذا 
JA EAS ê BA RG es REN‏ 
أحد رواد نهضة الأمة والدعاة إلى رقيها الأستاذ عبد الرحمن الكواكبي 
(۱۲۷۱ -۳۲۰ھ): 


".....ينبغي لنا أن لا يهولنا ما ينبسط في جمعيتنا من تفاقم أسباب 
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الضعف والفتور كيلا نيأس من روح الله» وأن لا نتتوهم الإصابة في قول 
من قال : إننا أمة ميتة فلا ترجى حياتناء كما لا إصابة في قول من قال: إذا 
نزل الضعف في دولة أو أمة لا يرتفع..» فهذه الرومان واليونان والأمريكان 
والطليان واليابان وغيرها كلها أمم أمثالناء استرجعت نشأتها بعد تام 
الضعف وفقد كل اللوازم الأدبية للحياة السياسية» بل ليس بيننا ولاسيما 
عرب الجزيرة مناء وبين أعظم الأمم الخحية المعاصرة فرق سوى في العلم 
والأخلاق العالية» على أن مدة حضانة العلم عشرون عاما فقط» ومدة 
خضانة الأ حادق أربحون نة" .. 
هل وكيف ومتى ترتفع الأمة مرة أخرى؟ 

نعم - وبالتأكيد - سترتفع الأمة مرة أخرى إن شاء الله إذا ما 
رجعت إلى أسباب عزها. 

هنايحلو لنا أن نذكر الحديث الذي دار بين الشيخ الشعراوي 
ومستشرق وجه إليه أسثلة حول القرآن الكريم والإسلام والمسلمين : 

يقول الشيخ: لما كنت في سان فرانسيسكو» سألني أحد 
الستشرقين: هل كل ماي قرآنكم صحيح؟ 

فأجبت : بالتأكيد نعم. 

فسألني : لماذا إذا جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ رغم قوله 
ا ون يَجْعَل الله للكافرينَ عَلى المُوْمنينَ سبيلا) لالنساء : .1١ ٤١‏ 

فأجبته : لأننا مسلمون ولسنا مؤمنين. 

قال فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين؟ 
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واف اا 

المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج 
وصوم رمضان.. إلخ من العبادات. 

ولكن هم في شقاء تام : شقاء علمي واقتصادي واجتماعي 
وعسكري إلخ» فلماذا هذا الشقاء؟ 

سألني : إذا اذا هم في شقاء؟ 

أوضحه القرآن الكريم» لأن المسلمين لم يرتفعوا إلى مرحلة 
المؤمنين» فلنتدبر ما يلي : 

لو کانوا مؤمنين حقاً لنصرهم الله بدليل قوله تخالى + (وكان حقا 
علا صر المُومنين) [الروم 1٤١:‏ 

لو كانوا مؤمنين لأصبحوا أكثر شأنا بين الأمم والشعوب بدليل قوله 
تعالى: (ولا هوا ولا روا وأَنكُم الأعَلَرن إن كنْعُم مُوَمنين) ذال 
عمران: ۹١1۱ء‏ ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين» ولم يرتقوا إلى مرحلة 
لمؤمنين» قال تعالى : (وما كان أكترهه مُومنين). 

فمن هم المؤمنون؟ 

الجواب من القرآن الكريم هم : الابون العَايدُون الحَامِدُون 
السَائِحُون الرَاكِعُون السَاجدُون الأَمرُون بالمَْرُوف واللَاهُونَ عن المُلكر 
وَالْحَافِظْون لِحدود الله وَبْشرٍ المُوَمنين) التوبة 1٠١١:‏ 

نلاحظ أن الله تعالى ربط موضوع النصر والغلبة ورقي الجال 
بالمؤمنين وليس بالمسلمين ! 
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فإذا عاد المسلمون مؤمنين عاد إليهم عزهم التليد. 
آراء لكبار القادة للعودة إلى سابق المجد: 

عرض فا بلي آراء وأقوالا لبان العلا والزعماء وض 
عودة الأمة إلى شرفها السابق : 

هناك مقولة معروفة (تنسب إلى أكثر من إمام) تتداولما الألسنة 
وتتناقلها الكتب» وهي : 

٠‏ الا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولہا" 

فالحقيقة هذه الجملة بيت القصيد وأصل الأصول في الباب» وكيف 
صلح أول هذه الأمة؟الجواب يعرفه كل مسلم» إنغا صلح بالاعتصام 
بالكتاب والسنة» فأمام الأمة خيار واحد لا ثاني له» وهو خيار التمسك 
بحبل الله المتين. 

: كذلك هناك مقولة أخرى يبين سبب عز الأوائل وهي‎ ٠ 

"لم يدرك الأول الشرف إلا بالفعل» ولا يدركه الآخر إلا بما أدرك 
به الأول . 

نعم! حاز السابقون امجد بالتضحيات الجسام والبطولات الرائعة 
التي حيرت العقول» فإذا ماشاء اللاحقون أن بجحوزوا ما حازه الأولون 
حذوا حذوهم ونهجوا مسلكهم» فنجحوا هم كما مجح من قبلهم. 

فالتاريخ الإسلامي زاخر بأمثلة رائعة من الجهود الجبارة التي قام بها 
المسلمون لنشر الإسلام» وكنموذج لذلك نقدم الجاهد المسلم المعروف 
عقبة بن نافع » فلما وصل إلى بحر الظلمات (البحر الإطلنطي أو 
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الأطلسي) قال كلمته الباقية قية العظيمة: 'اللهم لولا هذا البحر مضيت 
اھا ف سات حتى أفتح الدنيا لنور الإسلام أو آهلك دينه . 

إذاآنت لم تحم الققديم بجحادث 
من امجدلم ينفعك ما كان من قبل 
المفكر المصري أحمد أمين يقول بخصوص عودة الأمة إلى مجدها 
السابق : 
"قد كتب الله على نفسه "أف الأرْض يرا ادي الصالحون" 
N AE SS‏ 
من ضموا إلى عبادة ربهم رعاية حقوقهم وواجباتهم» وعرفوا كيف 
يسوسون الممالك» ويديرون آمورها على خير وجه وأقوم طريق » وتسلحوا 
بكل ما يقتضيه الزمان من سلاح مادي ومعنوي» أولئك هم الصالجون 
الذين يرثون الأرض»› أما من عداهم فيرثون الذل والمسكنة في الدنيا وي 
الآخرة إن إليتا إيابمُم ثم إن عَليَا حِسَابمّم) [الغاشية ."]۲٦- ٠٠٠‏ 
° وهذا الداعية الإسلامي الكبير الدكتور يوسف القرضاوي يرشد الأمة 
ا وا ای د و اا مجدها الماضي : 
'المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
استعن بالله ولا تعجز aS‏ "ا 
اک د ف عر وک غ وإن قامت الساعة وقي 
يد أحدكم فسيلة (نخلة أو شتلة صغيرة) فإن استطاع ألا يقوم حتى 
يغرسهاء فليغرسها . 

إن هذه الروح هي التي صنعت الحضارة الإسلامية المتميزة... حضارة 


صدى القلم 1٤‏ 
العلم والإيمان» وأقامت دولة العدل والإحسان» ومدت شعاع الإسلام في 
آفاق الأرض» فما انتشر الإسلام إلا بأخلاق المسلمين» وجل بلاد 
الإسلام لم يدخلها جيش فاتح بل مسلم صاخ > على أن الجيش قد يفتح 
أرضا ولكنه لا يفتح قلباء إا القلوب تفتح بالإقناع والقدوة. 
إن الأمة مطالبة اليوم بأن تقدم شيعا للبشرية كما قدمت بالأمسء 
ولن تفعل ذلك وهي كل على غيرها في العلم والعمل» تستورد غذاءها 
كما تستورد سلاحهاء ولا يشفع لہا التغني بأجاد الماضي إذا لم تصل 
أسبابه بالحاضر» وإلا صدق فيها ما قاله الشاعر قديا: 
قصيدة قالماعمروبن كلشوم 
يفاخرون بمامنذ كان أولمم 
ياللرجاللشعرغيرمسؤوم 
إن الققديم إذاماضاع آخره 
كص ارة فلتت الأيااة متو 
وكما قيل : الافتخار بالآباء مع العجز منقصة» والشرف بالہمم 
العالية لا بالرمم البالية. 
١‏ رة أخرى قل هتا قرلا آخ ر لامد امین الذى كد فة غل 
دور القوة للعودة إلى العز السابق : 
أوشيء آخر أحب أن أقرره من الناحية العملية وهو أن تراخي الأفراد 
والأمم في تأبید الحق اعتماداً علی آنه بذاته سینتصر تصرف سيء باطل يشبه 
من كل الوجوه التوكل على الله من غير أخذ بالأسباب» فالحق حتاج إلى 
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قوة وراءه تدفعه وتحميه» والجحق غير المسلح إذا وقف آماح الباطل المسلح 
انهزم» وظل في انهزامه حتى ينازل الباطل في مثل عدته وسلاحه» ولذلك 

تفبت النصرانية الأولى وتنتصر إلا بعد أن تسلحت» ولم ينتصر الإسلام 
في بدء حياته» ويدخل فيه الناس آفواجا إلا بعد أن تسلح» بل إننا نرى أن 
الحتق - أحيانا - يحتاج إلى أن يعتمد في حربه على شيء من الباطل كالذي 
قال معاوية : "إنا لا نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل"“. 

وكما قيل - عن بيان أهمية القوة -: (من لم تقنعه قوة المنطق أقنعه 
منطق القوة» ومن لم يسمع صرير الأقلام أسمعه صليل السيف) 
# العالم السوري الكبير مصطفى السباعي يحصر أسباب قوة الأمم 
وضعفها في ثلاثة أشياء» يقول : 
ثلاثة تقوي أضعف الأمم : العقيدة الصحيحة» والعلم النافع › 


وثلاثة تضعف أقوى الأمم : تبذل المرأة وطغيان الجاكم» واختلاف 
ا 


ا ا ا ا 
وجدھا فی حن ھا نکر هتا سا قال الیو ن لدی قان نابا 
فقيرا» لكنه جد واجتهد حتى أخذ التاج من لويس الرابع عشر» 
وفتح المشرق› وصار في التاريخ أسطورة»› وهو القائل : الحرب 
تحتاج إلى ثلاثة: المال ثم المال ثم المالء وامجد يحتاج إلى ثلاثة : 

8 * 07( 
العمل» ثم العمل ثم العمل" . 


٠‏ المفكرالمصري أحمد أمين أثار سؤالا حول ضعف الأمة رغم 
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عقيدتها العظيمة التي من شأنها أن ترفع رأس معتنقهاء فما الذي 
جعل المسلمين في أنحاء العالم في الذيل لا في الصدر»ء وني المؤخرة 
لا في المقدمة» وكان مقتضى العقل أن تجعلهم هذه العقيدة في 
طليعة أهل العالم» وحاملي لوائهم وهداتهم والسابقين إلى 
الحيرات» والآمرين لا المؤترين ء والقائدين الأعزة لا المقتادين 
الأذلة» ثم أجاب ایك اسن فا 
سؤال صعب» والجواب الصحيح أن العقيدة الصحيحة تقوم بذاتها 

لا بمعتنقهاء فقد ينحرف أهلها عنهاء أو يحتفظون بشكلها لا بجوهرهاء 

ولو آمنوا بها حق الان لصح ن یکونوا مقیاسا كما کان معتنقوها 
الأولون» ولكن مع الأسف فقد المسلمون روح العقيدة وحرارتها 

وحياتها» وتمسكوا بظاهرهاء والظاهر لا عبرة بها ولا قيمة لہا. 
والفر ن اون واك ر اليوم أن المؤمن مؤمن نظريا کافر: عملياء 

والكافر كافر نظريا وغملياء ولذلك سيبقى العالم مضطربا عار اخاشسدا 

حتى جد روحه وقلبه» وقد تفوق العالم المسيحي على العالم الإسلامي 
اليوم» لأنه كان أعرف بوسائل الأعمال ووسائل الحياةء وأكثر استكشافا 
لقوانين المادة» وقوانين القوة المادية لا لأنه أرقى دينا وأعظم روحا > فالعالم 
كله اليوم خخطئ إذا نحن نظرنا إليه نظرة روحية» وهو شقي بتقدمه المادي 
وتقدمه العقلي من غير أن تسندهما قوة الروح» وليس ينقص المسلمين 
إصلاح في عقيدتهم » ولا روحانية في دينهم ولكن ينقصهم آمران : الأول 

e 

ونبضا لا جموداء وأن تكون "لا إله إلا الله" و" الحمد لله رب العالمين" معنى 

E 
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والسلطان ليست آلمة تعبد» ولا قوة بخضع لاء وإنغا الخضوع للحق 
وحده» لأن الله هو الحق ومعنى أن الله رب العالمين : أن ليس في العالم رب 
يطاع... تسمع أوامره ونواهيه إلا هو - جل شأنه - والثاني : ارتباط عملهم 
بعقيدتهم» وإيجاد العلاقة الوثيقة بين مايعملون وما يعتقدون» فليس 
للعقيدة من قيمة إذا حفظت في خزانة لا تفتح» أو قدست وأهملت» أو 
لفت في ثياب من حرير ثم تركت» فكما أن لا قيمة للمال إلا ما انتفع به» 
ولا لأي عرض من أعراض الحياة إلا إذا استغل للمصلحةء > فأهم من ذلك 
كله العقيدة : إذا لم ين عليها العمل كانت نجما جميلاً في السماء» أو لوحة 
ةق الرض اوخال باق اخ اعرا اضرو فة فن 
صور الأدباء» إنغا العقيدة المصلحة هي العقيدة يتبعها العمل وتبعث النور قي 
طرق اا ودي إل المراط ا ١‏ 

° لكي تعود الأمة إلى مجدها السابق لابد لہا N‏ 
يقول الأديب المصري الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي : "نحن في 
حالة نحتاج فيها إلى أن يعلم الناس عنا في كل مكان أننا أمة أخلاق 
وآداب» وأن في نفوس أفرادنا من الصفات والمزايا ما يرفعنا إلى 
مصاف الأمم العظيمة» ومقياس عظمة الأمم عند العالم إنغاهو 
بصفاتها ومزاياها قبل أن يكون أي شيء غير ذلك» فإن فات آباءنا 
أن يورثونا خلق العظمة والإباء في عهدهم» فلنتخلق به نحن 
لورثه أبناءنا من ابعدن". 

وإغاالآمم الآأاخلاق مابقيت 
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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نحن في حاجة إلى عودة ذلك الحكم الذهبي : "الذي يقول فيه 
التاريخ لرجاله: عففتم فعف ولاتكم» ولو سرقتم لسرقوا . 

الحكم الذي يقول كبير أمرائه : 'مثلي ومثلكم كمثل قوم وكلوا إلى 
الحكم الذي يقول فيه رجل الدولة: القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ 
أطعت الله فيكم › فإذا عصيته فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

ذلك الحكم الذي كان يتمتع فيه كل إنسان بالحرية التي تعتبر روح 

فلننظر كيف حصر هذا الصحابي الجليل الدين في إقامة الشرع والأمن. 

هذاء» ولاشك أن الحرية أعز شىء على الإنسان بعد حياته» وإن 
الشرائع » وتختل القوانين» وقد كان فيناراعي الخرفان حرا لا يعرف للملك 
شنآنا (العداوة) مخاطب أمير المؤمنين ب :يا عمر ويا عثمان.... فصرنا رها 
نمنع الجيش العظيم صلاة الجمعة والعيدين ونستهين دينه لا لجحاجة غير 
اة الاطلة . 
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لقد جربت الأمة الآن الأفكار والأيديولوجيات الأجنبية فما زادتها 
إلا هوانا وشقاء: 
وإن تكن الأيام فينشاتبمدلت 
بنعمى وبؤسى والمحوادث تفععسل 
فمالينت منتاقتاةصلية 
ووو لی لپ ج 
ومن لم يتقدم يتقادم» ومن لم يتجدد يتبدد› والبقاء للأصلحء 
(فأما الرّبذ يذهب جُمَاءَ وأمًا مَا ينْفَع الاس فيكت فِي الأرزض) 
[الرعد:۱۷] والغلبة للأرقى والأقوى»› والتفاعل الدائم بين المتجاورين › 
والأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 
صحيح أن الأمة تواجه كقطع الليل تأتي مشتبهة كوجوه البقر» لا 
یری رای $a...‏ 
وصحيح مات الأبطال» ولكن لم يت بمموتهم الظفر والانتصار»› 
ونحن على يقين أن الرقي والسعد سيعودان للأمةء وما ذلك على الله 
بعزيز» وهو على کل شيء قدير. 
ونعتقد أن هذا الظلام سينحسر عن فجر منير وصبح سعيد. 
اشتدي أزمة تنفرجي 
قدآذن صبحك بابلج 
(وإذا اشتد الحبل انقطع وإذا أظلم الليل انقشع › وإذا ضاق الأمر 
اتسع) وأن الانتصارات العظيمة » والأيام الغر المحجلة المكتوبة بمداد الذهب 
في صفحات تاريخنا المجيد ستعود بإذن الله » وذلك يقتضي : 
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"أن نعيد ترميم أنفسنا بالإيان والعمل› وتهذيب عقولنا بالعلم 
والتفكر» وهذا جوهر رسالتنا الربانية الخالدة وطريق ذلك: المسجد 
والمكتبة والمصنع"". 
فحسبنا - كما قال الطنطاوي - تفكيرا برؤوس غيرناء حسبنا نظرا 
بعيون عدوناء حسبنا تقليدا كتقليد القرود» ولنعد إلى أنفسناء إلى عربيتنا 
وإسلامناء إلى طهرنا وعفافا"'. 
فالآن قد آن الأوان أن تراجع الأمة حسابهاء وتعود إلى رشدها 
وصوابها وسبیل ربھاء ولا ملجا لہا ولا منجى من الله إلا إليه. 
إا ست و ارادا ا 
ر تجيب القدر 
ولاب للل آأنيجلي 
ولو ال وان ر 
إن الله لا َير ما قوم حتّى يُعَيْرُوا ما بأنفرهم) [الرعد 1١١:‏ 
وتترك اليأس» فلا حياة مع اليأس» ولا يأس مع الحياة» قال شكيب 
أرسلان: "اليأس من جهة العقل انتحار» ولا ينتحر إلا الذي خالط عقله 
جنون» ومن جهة الدين كفر» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»› 
ولتشمر عن ساق الجد» فالجد ما يأتي هبة» ولكن يبحصل بالمناهبة» ولولا 
المشقة لساد الناس كلهم. 
والنجاح قطرات من الآهات والزفرات والعرق والجهد» (شمر عن 
سا عدا وا کو الج 


ةفلابد أن 


صدى القلم ۷١‏ 
فلابد أن تغرس في صحراء العالم الإسلامي المجدبة آغراس الجد 
والعمل» والشجاعة والإقدام» والهمة والاستقلال : 
تريدين لقان المعالي رخيصة 
ولاإبدللشهدمن إبرالنحل 
ولتنظر كيف جاهد أسلافها وكافحوا وناضلواء فمن لا يجيد قراءة 
التاريخ لا ججيد قراءة وصنع المستقبل. 
الهوامش 
.١‏ آفاق إسلامية» للدكتور أحمد عبد الرحيم السريح» مجلة 'الداعي' 
الهندء العدد: ١١٠‏ السنة :٤۲ء‏ ذو القعدة ١١٤١ه.‏ 
وما جاء تحت عنوان : نماذج من الإسهامات والإبداعات الحضارية 
والعلمية لعلماء المسلمين" مأخوذ من مجلة : (الجامعة) الصادرة عن جامعة 
ا لملك فهد للبترول والمعادن بالظهران» /۱١‏ حرم الحرام ١١٤٠ه.‏ 
۲. ماذا خسر العالم» ص :۱۲۹٠ء‏ الطبعة الخامسة عشرة. 
۳. فيض الخاطر ۲٠٤/١‏ الطبعة الثالغة» مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة. 
.٤‏ الأسطورة للدكتور عائض القرني» ص ٦۳۲:‏ » الطبعة الثانية» 
۲ه« بیروت. 
.٥‏ جريدة الندوة المكية /۲١‏ شعبان ١١٤٠ه»‏ العدد: ۱۲۷۷۷» من 
مقال للأستاذ فهد الطوير في. 
درون من اة ص ٠ ٠*2‏ 
۷. فيض الخاطر» ۳۹/٠١‏ الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
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e VY‏ 
.٩‏ بتعدیل من : فیض الخاطر ۳۹/۹. 
١٠.الشيخ‏ الدكتور جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين» مججلة امجتمع 
الكويتية»› العدد ۰۱٤۲۸‏ ۳/رمضان ١١٤١ه.‏ 
١.لأعمال‏ الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» ص :۲٠۲۸ء‏ الطبعة 
الأولى» ١۱۹۹ح»‏ بيروت» وهذه إشارة إلى صعوبة اكتساب 
الأخلاق قياسا إلى قلقي العلوم: 
۲. فیض الخاطر» ۱۰٤/۸‏ . 
۳.الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم» ص:۹٤.‏ 
.٤‏ فيض الخاطر» ۱۹۱/۸ . 
٥.دروس‏ من الحياة» ص :۱۱۷ . 
1. سنابل وقنابل للدكتور عائض القرني» ص :۱۹ء الطبعة الأولى 
۹ھ / ۹۹۸م 
۷. فیض الخاطر ۱۷٤/۹‏ . 
۸.لأعمال الكاملة لملصطفى المنفلوطي» ص :۲۲ء الدار 
النموذجية»› بیروت»› ٩٩٤۱ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ 
.٩۹‏ دروس من الحياة مصطفى السباعي» ص ٤١:‏ . 
٠.الأعمال‏ الكاملة للكواكبي» ص :۲۹۱. 
.١‏ سنابل وقنابل للدكتور عائض القرني» ص :٠۲ء‏ الطبعة الأولى› 
VVAFAS‏ 
.مع الناس لعلي الطنطاوي» ص :١١۷٠ء‏ مكتبة إحسان» لكناؤ» المند. 
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انحطاط المسامين انحطاط القادرين على النقدم والازدهار 

إنها ليست أسطورة من أساطير الأولين» أو قصة من نسج الخيال» 
أو رواية من الروايات التي يضعها الكتاب (المحترفون) للمجلات أو 
السرحيات والتمثيليات» بل إنها قصة حقيقية واقعية "ذات فنون 
وشجون'» قصة تمثلت على أرض الواقع » وتجسدت فصولما وتقثلت 
أدوارها عبر قرون متطاولة على مسرح التاريخ البشري... لا على مسرح 
الرواية السينمائي» أو منصة التمثيل الملهاتي. 

إنها حقيقة ثابتة من أعظم حقائق التاريخ الإنساني التي لا يكن 
إنكارها أو تجاهلها للحاقد الأعمى... فضلا عن البصير الواعي....! 

ولكن هذه الحقيقة التي تساوي - في حتمية وجودها - الشمس 
والقمر» والأرض والسماء» والبحار والأنهار» والحبال الشماء والسهول 
الفيحاء» وغيرها من الحقائق الكبرى الناطقة المرئية المعاشة - المبثوثة في 
الكائنات - التي لا جال فيها لأدنى ذرة من شك وشبهة... أقول: إن هذه 
الحقيقة تبدو الآن أغرب من النيال» أو نوعا من الأحلام التي يراها الرائي 
في المنام. 

وسبحان مقلب الليل والنهار» ولله في خلقه شؤون» وبيده الملك»› 
يعز من يشاء ويذل من يشاءء وتلك الأيام نداولما بين الناس. 

إنها قصة "أمتنا" المخرّجة للناس» المحظوظة بآخر وأعظم الكتب 
السماوية» المحظية بأفضل الرسل» الأمة التي سماها القرآن الكريم : "خير 
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أمة" فجعلها شامة ني مصاف الشعوب ومنظومة الأمم» أمة مصطفاة جتباة 
مختارة» فكأنها واسطة العقد» وبيت القصيد» والغرة في وجه الفرس»› 
والتاج على رأس الملك. 

فما هي القصة؟ وما هي الحقيقة التارجخية التي تبدو الآن أغرب من 
الخیال؟؟۱! 

ذلك ما نحاول الإجابة عنه فيما يلي : 

إن أغلى ما وهب الله أمتنا الإسلامية : 'العقيدة"...» فهي - العقيدة 
- روحها وجوهرها وسر وجودهاء وقطب رحاها الذي يدور حوله سائر 
نشاطاتهاء وعليها يتوقف - قبولاً وردا = جميع أعمالماء فهي - العقيدة 
والإيمان - أغلى من الوجود وآنمن من الخحياة. 

العقيدة التي بها نيزت الأمة وسادت....» فبفضلها حققت ما حققت 
من الإنجازات والانتصارات والفتوح والبطولات التي حارت - ولا تزال 
تحار - فيها العقول العبقرية» وبفضلها حازت من الرقي والازدهارء 
ومنها -العقيدة - تفجرت ينابيع العلوم والفنون والمعارف التي لا 
تضارعها فيها أمة من الأمم. 

والعقيدة هي التي جعلت العرب البدو يقفون من الإمبراطوريتين 
(الفارس والروم : القوتين العظميين آنذاك) اللتين كانتا تحكمان العالم» 
موقف الندللند» بل موقف السيد للمسود» فبهذه العقيدة هزموا 
الإمبراطوريتين شر هزية» فعادتا قصة ماضية» وكأنهما لم تغنيا بالأمس. 

فكانت عقيدة الأمة أساس كل مجد أثلته وانتصار أحرزته» وعلم 
ابتكرته» وسبب سعادتها التي هصرت أغصانها» وجنت ثارها» وطارت 
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ف بسماتها قيا من الزمن» وها أصبحت ترعن الأمم بعد ما كانت ترعى 
الغنم» ووصلت إلى الجوزاء بعد ما كانت تتسكع في الصحراء» وبلغت 
أوجها وذروتها. 

وبهذه العقيدة أدرك أصحابها منبع قوتهم» وسر حياتهم» وغاية 
وجودهم. 

وذلك شأن العقيدة» (أي العقيدة الصحيحة) فهي إذا صلحت 
أصلحت الفساد أو سدت الخلل وأكملت النقص الذي قد يوجد في مرافق 
CS‏ 
أرقى الآلات» أو أبهى المظاهر وأضخم الثروات. 

فالعربي البدوي حينما تسلح بسلاح العقيدة الصحيحة والإيان 
الغالي والعمل الصال...» واجه - وليس في يده إلا أسلحة بالية عتيقة - 
بها أرقى أمم العصر وأكثرها ثروة وامتلاكا لأنواع الأسلحة الفتاكة بالنسبة 
لذلك العصرء ففاز وغلب كم من َة قلِيَةٍ غلبت َة كَْيرّة بإذن الله 
والله مع الصًابرين) لالبقرة: 1۲٤۹‏ 

فالعقيدة الصحيحة تصلح كل فاسد وتجبر كل انكسار» وتقوم كل 
SM La a‏ 
صاحبها خاملا مغموراء جاهلا معدما فقيرا» جردا من كل شاشة ولافتة» 
اطا رزه ن كل انات اتر غا و ارق م وار اا و 
بلد ليس له نصيب من المدنية » أو التقدم وزخارف الحياة ومباهجها. 

وبالعكس إذا انعدمت العقيدة أو فسدت لم تجد شيئاً ولم تغن غناء 
وإن كان صاحبها ذا غنى وثقافة وعلم وتجارب. 
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فالفرس والرومان لم تشبتا - مع قوتهما الحربية الضخمة والكثرة 
العددية المائلة - أمام العرب القرويين - أصحاب الأسلحة الساذجة 
البسيطة. ...> لأن هؤلاء العرب كانوا بحملون في قلوبهم عقيدة ملتهبة لا 
ا وإمانا قويا لا يتزلزل. . وعاطفة جياشة لا يغرها الجمال الكاذب 
وماع الذاهب» وروحا معنوية عالية تكهرب طاقتهم الكامنة» وحنينا 
عارما إلى الشهادة في سبيل الله» حنين الليل إلى مطلع الفجر وال مجدب إلى 
ديمة القطر. 

أما الفرس والرومان فكانت قلوبهم هواء فارغة البطارية» محرومة 
من أي عقيدة أو إيمان أو عاطفة نبيلة» لا تحرك أصحابها إلا دواع تافهة 
وشهوات رخيصة» ولذات فانية» ومتاع عاجل. 

إن هذه العقيدة غيرت العرب تغييرا كاملاً» غيرت عقليتهم 
ومزاجهم ونظرتهم إلى الكون والحياة» ووسعت أفقهم» وأخرجتهم من 
إطارهم المادي الضيق المحدود.. إلى أفق آوسع وغاية أسمى وهدف أنقى › 
إلى ما فوق المادة... إلى ماوراء المعدة والشهوة والمشاهد الحسوس والواقع 
الملموس» وحررتهم من رق الخرافة» ووضعت عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم» ورفعت تفكيرهم ورققت شعورهم» وجعلتهم 
يسمون عن تقديس الأحجار وعبادة الأصنام والأوثان» ويتصلون بفاطر 
السموات والأرضين اتصالا مباشرا بدون وسائط أو مقربات ما بْذَهُم 
إلا ليقربُوا إلى الله رلفى إن الله يكم بيهم فِي ما هُم فيه يُحَْلفون إن 
الله لا يدي من هو كاذب قار [الزمر .]٣:‏ 


نعم ! هذه العقيدة هي التي خرّجت من العرب البدو والمسلمين غير 
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العحضرين رجالا عظماء وعباقرة خالدين من قواد العالم» وفاتحي 
الإمبراطوريات» وممصري البلدان ومؤسسي الممالك» ومهندسي 
العمران» ومدوني الدواوين» ومبتكري العلوم والمعارف» الذين لا 
تستطيع الأمم والشعوب المتحضرة أن تقدم نظراء لہم. 

إن هذه العقيدة جعلت العرب المسلمين ينظرون إلى الفرس والروم 
نظرة العطف والشفقة » نظرة الحر الكريم إلى الأسارى المكبلين بالسلاسل 
والأغلال» فإنهم -الفرس والروم - كانوا عبيدا يعيشون في الأقفاص من 
الذهب (والقفص قفص ولو كان من ذهب) عبيد الشهوات والملذات 
والعادات والتقاليد والعقائد الفاسدة» فيحتاجون إلى أن محرروا من هذه 
العبودية بجميع أشكالها وصورها وألوانها. 

إن هؤلاء العرب كيف کانوا ينظرون - بعد ما تشبعوا بالروح 
الإسلامية - إلى أصحاب الحضارات السائدة آنذاك» يكفي لتقدير نظرتهم 
a aS E a e‏ 
وقعة القادسية»› فان فيه تقسيرا ا تقول وتصويرا لموقفهم من الضارات 
المادية ؛ بل إن هذا المنظر يمثل - في الواقع - موقف المسلمين في كل زمان 
ومکان من الخضارات قديها وحدیثها : 

'أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى 
رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم» فدخل عليه» وقد زينوا مجلسه 
بالنمارق والزرابي والحرير» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس 
على سرير من ذهب»› ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة› 
ولم یزل راکبھا حتی داس بها على طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض 
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تلك الوسائد وأقبل وعلیه سلاحه» وبیضته على رأسه» قالوا له: ضع 
سلاحك» فقال: إني لم آتكم» وإنغا جئتكم حينما دعوتموني » فإن 
تركتموني هکذا وإلا رجعت» فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكاً على 
رحه فوق النمارق» فخرق عامتهاء فقال له رستم : 

ما جاء بكم فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى 
عد الإسلام . 

هنالك نرى الحضارة الإسلامية واضحة جلية في موقف ربعي بن 
عامر في هذا البلاط وحديثه مع الملك» ودعوته إلى الدين الحق » وهو يدلنا 
أن حضارة "النمارق والزرابي" ليست إلا بداوة وتأخرا وانحطاطا إذا خلت 
عن نور الوحي الإلهي والہدي السماوي» وأن المظاهر لا اعتبار لهاء بل 
إن الاعتبار للروح التي تحدوها”. 

فهذه العقيدة المعلية الرافعة هي التي جعلت أصحابها يرفعون راية 
الإسلام ويعلون كلمة الله » يفتحون البلاد ويعمرون الأمصار ويعتلون 
العوالي» ويحتلون المعالي» ويقتنصون النجوم» ويصلون المجوزاءء 
وينالون من امجد والعظمة ما لم جخطر للأم السابقة ببال. 

واستمرت هذه السلسلة من السؤدد والرفعة للأمة مئات من السنين. 

ثم ماذا حدث...؟ حدث ما مخجل القلم من تسطيره› حدث ما 


.١٠١١- ٠١١ الإسلام الممتحن:‎ 
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كأن هذه الأمة أصابتها العين (والعين حق) فهبطت من الثريا إلى الثرى. 
اذا حدث هذا.....؟ أتركت الأمة عقيدتها التي رفعتها إلى السماء.. 
کلا.....! 
إذن ما هو السبب....؟! إذا كانت الأمة لا تزال تعتنق تلك العقيدة 

الإسلامية التي كانت سبب صعود سلفها إلى الثريا.. 
فلماذا لم تعد العقيدة ترفع أصحابها كما فعلت في الماضي. 
هل فقدت العقيدة - والعياذ بالله - مفعولما وأثرها....؟ 
فما المجواب؟ الجواب أن المسلمين فقدوا روح العقيدة وجوهرها 

وحرارتها ... إنهم متمسكون بها ظاهراء فلم تعد تجري منهم مجرى الروح 

والدم قي الاعضاءء والكهرباء في الأسلاك شأن سلف هذه الأمة... 
فواتف اة شك ل روجا وقان لفلا وغ لا س 
الأذان يرتفع » ولكن فقدت الروح البلالية» الصلوات تقام» ولكن 

فقدت معنويتها وروحها» وخشوعها وخضوعهاء لا إله إلا الله تقال من 

طرف اللسان» ولا تصدر من أعماق الجنان. 
فغلبت الظواهر والرسوم والشكليات والطقوس على الروح 

والجوهر والمعنى. 
فإذا عادت إلى العقيدة روحها وحياتها عادت إلى المسلمين غلبتهم 

وعزتهم. 
فالعقيدة الحقة› والعمل الصا اللخلص» والبطولات والتضحيات 
هي التي ترفع أمة» وتصنع تاريخناء وتحقق مجدأء وتجلب نصرا وفتحا من الله. 
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ويحلو لي أن أنقل هنا كلمة بليغة قوية للكاتب الإسلامي الموهوب 
الأستاذ محمد الحسني (ابن شقيق الإمام الندوي رحمهما الله) عن أهمية 
العقيدة ودورها في بناء الأمة : 

إن هذه العقيدة الدافقة » وهذا اليقين الراسخ والجحب الصادق» هو 
أكبر قوة موجهة » وأكبر معجزة عرفتها البشرية في عمرها الطويل» وبهذه 
القوة الخارقة والمعجزة الكبرى كان وجود حضارتنا الإسلامية وحياتهاء 
وبذلك كان بقاؤها واستمرارهاء وبذلك كان نموها وازدهارهاء وبذلك 
كان إبداعها وإعجازهاء الحضارة التي أدهشت عقول الفلاسفة 
والمغكرين › وحيرت العلماء والمؤرخين في التاريخ › ولا غرابة فإنها شيء 
أعز وأممن من التاريخ» إنها من الله وإليه... إنها.... الحضارة الإلمية. 

بعد ما اطلعتم على كلمة قوية لكاتب هندي» أحب أن تطلعوا - 
أيضا - على كلمة قوية أخرى لكاتب عربي وهو سيد الكتاب مصطفى 
لطفي المنفلوطي الذي أكد على أن المسلمين لن يستردوا سابق مجدهم ما لم 
يعودوا إلى الاعتصام بعقيدتهم السالفة الصحيحة»ء يقول: 'جاء الإسلام 
بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين» ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة 
والأنفة والحمية» وليعتق رقابهم من رق العبودية» فلا يذل صغيرهم 
لکبیرهم ولا يهاب ضعيفهم قويهم » ولا يکون لذي سلطان بينهم سلطان 
إلا بالحق والعدل»ء وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر 
الصالح في نفوس المسلمين في العصور | لأولى› فكانوا ذوي أنفة وعزة»› 
وإباء وغيرة» يضربون على يد الظالم إذا ظلم» ويقولون للسلطان إذا 


الإسلام الممتحن» ص:٠٠٠.‏ 


صدى القلم ۸۱ 
جاوز حده: قف مكانك» ولا تغل في تقدير مقدار نفسك» فإنما أنت عبد 
خلوق لا رب معبود واعلم أنه لا إله إلا اللّه. 

هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد» أما اليوم 
وقد داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى» فقد 
ذلت رقابهم» وخفقت رؤوسهم» وضرعت نفوسهم»› وفترت حميتهم › 
فرضوا جخطة ا لخسف » واستناموا إلى المنزلة الدنياء فوجد أعداؤهم السبيل 
إليهم» فغلبوهم على أمرهم» وملكوا عليهم نفوسهم وأموالہم 
ومواطنهم ودیارهم فأصبحوا من الخاسرین. 

واللّه لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم» ولن يبلغوا ما يريدون 
لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه 
من عقيدة التوحيد» وإن طلوع الشمس من مغربهاء وانصباب ماء النهر في 
منبعه» أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده» مادام المسلمون يقفون 
بين يدي الجيلاني كما يقفون بين يدي الله» ويقولون للأول كما يقولون 
للثاني : "أنت المتصرف في الكائنات» ونت سيد الأرضين والسموات. 

إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويجتقرونه 
ویتخذونه وراءهم ظهریا »> فإذا نزلت بهم جائحة» أو ألمت بهم ملمةء 
ذكروا الحجر قبل أن يذكروه» ونادوا ا لجذع قبل أن ينادوه. 

يا قادة الأمة ورؤساءهاء عذرنا العامة في إشراكها وفساد عقائدهاء 
وقلنا إن العامي أقصر نظرا وأضعف بصيرة من أن يتصور الألوهية إلا إذا 
رآها ماثلة في النصب والتماثيل والأضرحة والقبور» فما عذركم أنتم 
وآنتم تتلون کتاب الله» وتقرؤون صفاته ونعوته» وتفهمونه معنی قوله 


AY صدى القلم‎ 
ys 
ey 

وما رَمَيْت إذ رَمَيْت ولكِن الله رَمَى وليبَلِي المُوَمِينَ مله لاء 
حَسنًا إن الله سَمِيعٌ علي [الأنفال : 1٠۸‏ 

e e‏ ا کل خیرني 
اسا کار صصو دا و وسار یشرع a‏ 
والدسوقي والجيلاني والبدوي أكرم عند الله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء 
والمرسلين ين » والصحابة والتابعين : ؟ وهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل. .. نهى عنها عبشا ولعبا؟ أم خافة أن 
تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى؟ وأي فرق بين الصور والتماثيل وبين 
الأضرحة والقبور» مادام كل منها بجر إلى الشرك» ويفسد عقيدة التوحيد؟ 

والله ما جهلتم شيئا من هذاء ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا على 
الآخرة» فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم» وانتقاض آمركم» وسلط 
عليكم أعداءكم يسلبون أوطانكم» ويستعبدون رقابكم» ويخربون 
دیارکم› والله شدید العقاب"' 


الأعمال الكاملة للمنفلوطي» ص ٠١:‏ › الدار النموذجية» بيروت. 


صدى القلم AY‏ 


درروجواهر 
من بحرالعلم والأدب الزاخر 
نوطه وتمهید 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد 
المعلمين وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد! فكان الأوائل من أعلام العلم ورجال الأدب يحثون على 
كتابة العلم» فمنذ طفولتنا نسمع المقولة الشهيرة: القراءة صيد والكتابة 
قيد" وكذلك قرأنا كلمة الزهري : "إذا سمعت أدبا فاكتبه ولو في حائط ". 
والحقيقة - أن هذه الثروة الإسلامية المعرفية العظيمة - بجميع أنواعها - 
التي لا يوجد لها نظيرفي تاريخ أي أمة -يرجع الفضل - بعد الله في 
صيانتها وبقائها ووصولما إليناء إلى حرص الأوائل البالغ على الكتابة والتقييد 
رغم عدم توفر أدوات الكتابة في عصرهم مثلما توفرت وتيسرت للاحقين. 
وقد ظلت الأمم والشعوب - منذ القدم - حريصة على حفظ مآثرها 
وصيانة روائعها بمختلف صور الحفظ والصيانة» فكانت العجم تقيد مآثرها 
بالبنيان والمدن والحصون مثل بناء أزدشير» وبناء اصطخر» وبناء المدائنء› 
والسدير» والمدن والجحصون» ثم إن العرب شاركت العجم في البنيان» 
وتفردت بالكتب والأخبار والشعر والآثار» فلها من البنيان غمدان» وكعبة 
نجران» وقصر مأرب» وقصر مارد» وقصر شعوب» والأبلق الفرد» وغير 


صدى القلم A٤‏ 
ذلك من البنيان» وتصنيف الكتب أشد تقييدا للمآثر على عر الأيام والدهور 
من البنيان» لأن البناء لا حالة يدرس وتعفى رسومه» والكتاب باق يقع من 
aa BOSS SE O‏ 
أبلغ في تحصيل المآثر من البنيان والتصاوير» وكانت العجم تجعل الكتاب في 
الصنور و ههان اشجارة وهه مرک ن اھان ف اکان الات 
هو الناتئ » وريا كان هو الحفور إذا كان ذلك تاريخا لأمر جسيم» أو عهدا 
لأمر عظيم» أو موعظة يرتجى نفعهاء أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره» 
كما كتبوا على قبة غمدان» وعلى باب القيروان» وعلى باب سمرقند» 
وعلى عمود مأرب» وعلى ركن المشقر» وعلى الأبلق الفرد» وعلى باب 
الرهاء يعمدون إلى المواضع المشهورة» والأماكن المذكورة» فيضعون الخط 
في أبعد المواضع من الدثورء متها من الدروس و اجر ان را ن هر 
به ولا ينسى على وجه الدهور» ولولا الجكم المحفوظة والكتب المدونة لبطل 
أكثر العلم» ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر» ولا كان للناس مفزع 
إلى موضع استذكار» ولو لم يتم ذلك لحرمنا أكثر النفع › ولولا مارسمت 
لناالأوائل في كتبهاء وخلدت من عجيب حكمتهاء ودونت من أنواع 
سیرھاء› حتی شاھدنا بھا ما غاب عناء وفتحنا بھا کل مستغلق »› فجمعنا إلى 
قلیلنا کثیرهم› وأدركنا مالم نكن ندركه إلا بهم» لقد جنس حظنامنه» 
وأهل العلم وأصحاب الفكر والعبرء والعلماء بمخارج الملل وأرباب النحل 
وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء يكتبون كتب الظرفاء والصلحاء وكتب 


اللفة: المي الشكل: 


الدروس والدثور: الزوال. 


صدى القلم Ao‏ 
الملاهى› وكتب أعوان الصلحاءء وكتب أصحاب المراء والخصومات› 
ذكره وحداثة سنه» ولولا جياد الكتب وحسانها لما تحركت همم هؤلاء 
Ng oe E EES‏ 
عسى أن يكون لا يكن الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير"". 
يعي ويشعر رأى والده مكبا على القراءة والكتابة» ومعلوم أن الطفل يتأثر 
جو بيته › فنشاً الكاتب وشب - والحمد لله - على القراءة والكتابة› يث 
أصحبت القراءة والكتابة هوايته المفضلة» ويستطيع أن يقول - تحديثا 
بنعمة الله - آنه رضع بلبان العلم» ثم إن الحرم الجامعي لندوة العلماء هو 
الآخر لعب دوره قي تغذية الكاتب بالعلم والقراءة› حیث کان بحضر - 
منذ طفولته - مجالس الإمام بي الحسن الندوي (رحمه الله) التي كان لا 
يسمع فيها الإنسان إلا ذكر الدين والعلم والدعوة والكتاب والعربية من 
حيث كونها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. 

فهذه العوامل جعلت الكاتب يهوي القراءة منذ صباه› ولکنه کان لا 
يهتم كثيرا بتقييد ما ير به - خلال المطالعة - من الكلمات والتعبيرات 
فة أو الحكم الغالية» أو المعلومات المغيدة وغير ذلك مما كان 


پستحسنه ویستجیده من مقروءاته. 


المحاسن والآضداد» ص :۸» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ› دار الجيل» بيروت › 
الطبعة الأولی ۱۹۹۷٠ح.‏ 


صدى القلم ۸٦‏ 

ولكن منذ سنوات قليلة بدأ يهتم - إلى حد ما - بتقييد الكثير ما 
كان يعجبه وينال استحسانه أثناء القراءة من الجمل والتعبيرات والمعلومات 
والحكم والنوادر» حتى ملأ ذلك نحو سبعة دفاتر كبيرة» وكان يخطر بباله 
- من حين لآخر - أن يرتب هذه المجموعة نيما قيده في الدفاتر ويهذبها 
ويقسمها تحت مواضيع مختلفة» ثم ينشرها إفادة لطلاب العلم والأدب› 
ولم يتم للكاتب تحقيق هذا الخاطر ونقله إلى أرض الواقع لأسباب» ثم 
صح عزمه - أخيرا - على أن يختار -أولا - من هذه المجموعة ما يتعلق 
بالعلم والأدب والعربية من النثر والشعر» فانتقى من هذه امجموعة نبذة يما 
يتعلق بذلك يما يبين أهمية العلم أو الأدب أو العربية أو يحمل معلومات 
قيمة أو طرائف أو فوائد جليلة عنها. 

ولا يرمي من ذلك ... الكاتب إلا ليتحف الطلاب والمشتغلين بالعلم 
والأدب والحربية با ينفعهم ویزيد شيا في معلوماتهم› ويعينهم في تهذيب 
بيانهم وتقويم لسنتهم وصقل مواهبهم. 

وأرجو الله تعالى أن يوفقني - مستقبلاً -لتقديم حلقات أخرى - 
من هذه السلسلة - عا قيدته في الدفاتر من الروائع والنوادرء والله الموفق 
لكل خير» وهو المرجو المسؤول» وامجيب إذا دعي وسئل » إنه خير جيب »› 
وبالإجابة جدير. 

وإليكم الآن الحلقة الأولى (من هذه السلسلة) التي تتعلق بالعلم 
والآدب والعربية. 

وما ينبغي تنويهه أن المواد المقدمة في الحلقة» لم يراع فيها ترتيب 
خاص» وإنما كتبت - في الغالب = حسبما تيسر إدراجها في المذكرات. 


صدى القلم 3 


اللثر 
(مايتعاق بالعلم والأدب) 
من مواقف سحر البيان العربي: 


ویتجاوب مع وجدانه فیتعاطف معه› ويحقق له مراده» وهذا بلاشك من 
بطولة الكلمة المختارة ومن سحر نظمها المنتقى . 

ما الموقف الأول فهو موقف مشهور للحطيئة مع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» ذلك أن عمر كان قد حبس الحطيئة لكثرة هجائه» وبخاصة 
هجاؤه الزبرقان ين يدر آحد ولاته على بعض الأآقاليم› فقال الحطيئة 

فاغفر - عليك سلام الله -ياعمر 

وكان للبيتين أثر بالغ في نفس عمر رضي الله عنهم» فأطلق سراحه» 

ولكنه هدد بقطع لسانه إن عاد إلى المجاء مرة أخرى. 


آما الموقف الثاني فقد كان لامرآة مع الحجاج بن يوسف الثقفي 


صدى القلم A۸‏ 
عندما احتجز زوجها وابنها وآخاهاء» فذهبت تستعطفه في العفو عنهم 
جميعاء فشفعها فى واحد متهم تاره من بين الفلانة ء,وكانه بذلك تبر 
ذكاءها ويسبر غور عاطفتها في موقف تتوزع فيه العاطفة ويجحار فيه الذكاءء 
ولكن المرآة قالت : أما الزوج فموجود» وأما الابن فمولود» وأما الأخ 
فمفقود» وكان لہذا الكلام فعل السحر في نفسه من حيث حسن تقسيم 
جما وجا اللذين استدعاهما مقام الجديث» فما كان منه إلا أن 
اطا سرام الفاق جه 
اللغة و النحو: 

اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والنحو انتحاء 
سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير 
والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. 

وقال محمد عبده : اللغة مجلى للفكر وترجمان له. 
الأديب الحقيقي: 

الأديب الحقيقي لا يعطي القبر إلا العظام 

(الكاتب الفرنسي : أندریه جید) 

خلفية: إن من البيان لسحرا: 

سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عن الزبرقان 

٠‏ واد على مكانة اللخ العرية ابر خض اها د غد اراز عمد طق عة اها 
- جدة - العدد: »٤۹۸‏ صض‌ :۱۲۳ ۱۲٤۲۰‏ صفر ۳١١١٤٠١ه.‏ 
صید الخاطر لابن الجوزي» ص .۲٤۹:‏ 


صدى القلم ۸۹ 
ا فقال عمرو: "مطاع في آدنيهء اك اا : ا اوا 
ظهره"» فقال الزبرقان : "واه يا رسول الله ! إنه ليعلم مني أكثر مما قال» 
ولکنه حسد في شر في"» فقال عمرو: "أمالئن قال ماقال» فوالله: ما 
علمته إلا ضيق الصدر» زمر المروءة» أحمق الوالدء لئيم الجال» حديث 
الغنى"» فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول» ورأى الإنكار في 
عین رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال يا رسول اللّه! رضیت فقلت 
اخسن ما علمت: وغضبت فقلت أقبح ما علمت› وا لیت الاو 
ولقد صدقت في الآأخرى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك 
قوله المشهور: "إن من البيان لسحرا"". 


فضل الا ختيار: 
قالوا: اختيار الكلام أصعب من تأليفه» و : اختيار الرجل وافد عقله. 
وقال الشاعر: 


E E E 
ا عا ا ا‎ 
وقال أفلاطون : 'عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم› وظاهرة‎ 


(O 
2 في حسن اختيارهم‎ 


هما سیدان من بی تیه 

العارضة: قوة الكلام وتنقيحه» والرأي الجيد. 

جمهرة خطب العرب ١/١٠٠ء‏ والجامع الصغير للسيوطي »۲٤٥۸/١‏ وكشف الخفاء 
۱ 

العقد الفريد لابن عبد ربه» ص:۲. 


صدى القلم ۰ ٩‏ 

خذوا من ڪل شيء آحسنه: 

قال ابن سیرین : 'العلم أکثر من أن حاط به» فخذوا من كل شيء 
أحسنه» وفيما بين ذلك سقطات الرأي› وزلل العقول» ولكل عالم 
هفوة» ولكل صارم نبوة"'. 
بین عالم وآدیب: 

قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة : من أراد أن يكون عالما» فليطلب فنا 
من الفنون» ومن أراد أن يكون أديبا فليتفنن في العلوء". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا 
يسع جهله› وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمخل . 
الفقه شرف: 

قالوا: من أكثر من النحو حمقه» ومن أكثر من الشعر بذله» ومن 
أكثر من الفقه شرفه“. 
الاختصاص حسب الرغبة: 

قال بعض الجكماء: اقصد من أصناف العلم إلى ما هو أشهى 
لنفسك» وأخف على قلبك» فإن نفاذك فيه على حسب شهوتك له› 
وسهولته عليك. 


نظا ص :۳. 

العقد الفريد ٠٠/١‏ ألحزء الثاني. 
أيضاء ص .٦٦:‏ 

شا 


ا ص :1۸ . 


صدى القلم ۹۱ 

قول العالم: لا آدري: 

سأل إبراهيم النخعي عامرا الشعبي عن مسألةء فقال : لا آدرى: 
فقال : هذا والله العالم» سثل عما لا يدري فقال لا أدري. 

وقال مالك بن أنس: إذا ترك العالم : لا أدري أصيبت مقاتله. 

وقالوا: 'العلم ثلاثة: تالت مك وا عة و آدزی ٤‏ 
فجعلوا: "لا أدري" من العلم» إذا كان صوابا من القول". 
خير الأدب: 

ال خا امن جو اوا عاو اة مرها الو هه 
غير تقليد» ويترجم عما جر به الكاتب في الحياة من غير تلفيق. 
دورالآدب بے الفتوحات: 

قال صلاح الدين الأيوبي : واللّه ما أخذت البلاد بالعساكر» بل 
فتحتها برسائل القاضي الفاضل . 
اهتمام عمربن عبد العزيز بالأدب: 

لقد كان لعمر بن عبد العزيز اهتمام بسماع الأدب وروايته» فقد روي 
عنه قوله : "ما كلمني رجل من بني أسد إلا قنیت أن يمد له في حجته» حتى 
یکثر کلامه» فأسمعه"...» فاختصهم بالفصاحة والبلاغة لحسن منطقهم 
وأدائهم الحجة أداء فنيا جميلا» وعندما أحسن رجل في طلب حاجة بين 
يديه» وتأتى لہا بكلام وجيز ومنطق حسن أثار إعجابه الإيجاز وحسن 
E‏ 
E‏ 
ججلة الأدب الإسلامي» الرياض› العدد:۳۲› ١١٤٠ه.‏ 


صدى القلم ۹۲ 
ا منطق» فقال: "هذا والله السحر الحلال» وكان حريصاً على أدب يلتزم 
الإسلام» ويقف إلى جانب الحق فيما يرويه ويحفظه من أشعار» فقد عرف 
عنه كثرة إنشاده شعر عبد الله بن عبد الأعلى القرشي الذي يقول فيه" : 

يانفس قبل الردى لم تخلقي عبشا 
وسابقي بغتة الآجال وانكمشي 
قبل اللزام فلامنجى ولا غوشا" 
الفرق بين العلماء والجهلاء: 
"....فالعلماء ا إن دققت النظر سواء لا فرق بينهما إلا أن 
لاء يعلمون المعلومات منظمة» وأولئنك يعلمونها مبعثرة» وإن هؤلاء 
س واولا اون 
مفهوم الأدب الإسلامي عند الطنطاوي: 
"لا يزال في الناس من يختلط عليه أمر تعريف الأدب الإسلامي»› 
ويدخل فيه كتابات إسلامية ليست أدباء وكتابات أدبية ليست موافقة 
للإسلام» ا أفهمه انا بڏهني ا وفهمي القليل أن الأدب الإسلامي 
هو ما کان أدبا مستکملا شرائطه ا ا وسواء في ذلك أكان ذلك 
قصيدة» أم كان قصة أم كان مسرحية› آم كان رواية › فالشرط فيها أن تكون 


البيان والتبيين للجاحظ› .٠۷٤/١‏ 
مالي اقات ٠۴۱۹7۲‏ 

0 مجلة الأدب الإسلامي العدد:۲٠.‏ 
* النظرات للمنفلوطي» ص:٤.‏ 


صدى القلم ۹۳ 
باليزان الأدبي راجحة لا مرجوحة» وأن يكون الأثر الذي تتركه في نفس 
قارٹھا إذا انتهی منهاء مرغبا له في الإسلام» ودافعاً له إلى الاقتراب منه لا أن 
تکون حثا فقهیا ولا اریخا ولا شرح حدیث» ولا تعر اة فهذا كله لمن 
اا و ع 
الفرق بين العلم والآدب والفن: 

العلم غايته الحقيقة ووسيلته الفكر» وأداته المنطق»› والفن غايته 
الجمال» ووسيلته الشعور» وأداته الذوق» والأدب لون من ألوان الفن أو 
اسلو هن اماليت الت غه 
من آسباب التكلف 2 الأدب: 

ولست أدري ماذا يقول مؤرخو الأدب في هذا الرأي الذي أراه» 
وهو أن خضوع البلاد العربية لسلطان الأجنبي وقتا طويلا لم بحرم أهلها 
حريتها السياسية وحدهاء بل حرمها حريتها العلمية والفنية» وكان هذا 
هو الذي اضطر الأدباء إلى الإمعان في التكلف والتصنع والانتهاء إلى 
الغموض وشيء يشبه العقم» إن لم يكن هو العقم"". 
الآدب ذكر: 

قال الزهري : الأدب ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال» ولا يبغضه 
إلا مؤنشهم» وقال اما ار ا 


ذکریات علي الطنطاوي ۱۱٥/۸‏ . 

خواطر لطه حسین» ص :۱۸ء دار العلم للملايين. 

المحاسن والأضداد لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» شرح د. يوسف فرحات» دار 
الجیل» بیروت» ص:٠.‏ 


صدى القلم 8 
مراتب اللغات: 

"إن أبلغ الألسن واللغات لغة العرب» فهي في الدرجة الأولى› 
والثانية والثالشغة شاغر مكانهاء وفي الرابعة اللغة الفرنسية والفارسية 
R‏ افرل اشيا لان اعرف 
ھا 9ت کات ریت ان و اجا فت بل لح ا 
على إبليس وإذا ردت آن ترحب به قلت له : دلا ن 
قولك : أهلاً وسهلاء وإذا سألت بياعا عن من شيء قلت له : "همج" . 
الفرق بين العلم والأدب: 

قال الطنطاوي : كان علماؤنا يفرقون بين العلم والآأدب» فالعلم 
تخصص وتعمق في علم واحد» والأدب آخذ من كل شيء بطرف» فكان 
N SE EE aS E E‏ 
من مسوغات الدعوة إلى الأدب الإسلامي: 

'الذين يتحدثون عن مسوغات للدعوة إلى أدب إسلامي› يحملهم 
على ذلك ججاجة قوم آلفوا آن يکون کل شيء لہم من صنع غبرهم > حتی 
کأن معدهم لم تعد تسيغ طعاما يعد في مطبخ بي بیتهم» أو شرابا مصتوعا من 
فؤاكه تحقو لم »ولم تعد امهم تطبق لابا شجونه باب لهه :اغا 
صار هذا الآخر من نسيج شخصيتهم» كل ما بخصهم ينبغي أو يستحب 
أن يأتي من عنده ا في ذلك فكرهم وأدبهم. 
ذكريات علي الطنطاوي» ۲۷۳/۲. 
ذكريات علي الطنطاوي» .٠١٠۱/۷‏ 


صدى القلم ۹0 

ولو لا ذلك ... آكان ثمة داع أن يتساءل عن سبب الدعوة إلى أدب 
إسلامي؟ إذ ليس ذلك هو الأصل؟ ليس من بدهيات الأمور ومسلمات 
الأقوال أن یکون أدب (أمة مسلمة) a‏ اسسا ؟ اا و بصبغة 
عقيدتهاء نابعا من تصورها الفكري › عاکسا رؤاها لكل جزئية في هذا 
الکون من حولما؟ 

أليس من الغريب مثلا أن تكون أمة مؤمنة بعقيدة معينة» ينطق بها 
لسانهاء ويشد عليها قلبهاء وتذكر ذلك في هويتها التي تنتقل بها بين 
الأمم» ثم يكون ما يعبر عنها من الفكر والإحساس والقول غير ذلك. 

ليس ذلك من "التناقض" و" انفصام الشخصية" الذي ينبغي أن يسال 
عن مسوغات له»ء لا العكس» لأنه يعد من الأمراض التي ينبغي أن 
بلس اا 

آما لماذا نشطت الدعوة إلى هذا الأدب : (القديم المحديث) في هذا 
العصر بالذات؟ ولماذا وجد له مصطلح نقدي جديد لم يعرفه تراثناء ولم 
يذكره نقادنا القدماء» الذين قد يكونون أورع منا وأحرص؟ فنقول في ختصر 
من القول : لأن الأدب الإسلامي - عدا أنه الأصل الذي يمثل هويتنا الفكرية 
- فإن هنالك في هذا العصر بالذات» من يحاول إلغاء المرجعية الإسلامية عن 
جميع العلوم الإنسانية ومنها الأدب» ذلك النشاط المؤثر الفعال. 

إن الحاولات اليوم جادة - على أيدي طوائف كثيرة - لإبعاد الأدب 
عن العقيدة» بل عن الحياة والمجتمع والرسالة» وهذا لم محصل يوم أن كان 
O‏ 
امتقدمون حاجة أن نشاطا معرفيا بأنه إسلامي» لأنه كذلك حقاء > لم یکن 


صدى القلم ۹٦‏ 
ا أو يحاول إقصاءهاء أما الآن فقد ظهرت 
عندنا مذاهب أدبية غريبة - مستوردة من شرق ومن غرب - تلغي 
السام وت اة رحد هف واغطاطا: كالوجودية والواقة 
والاشتراكية» والمدارس الحداثية المختلفة» وكثير من التيازات والمذاهي. 
دور الأآدب: 


قال الطنطاوي : 'الآدب هو حرك الشعوب»› ومثير الہمم› وباعث 
العزائم» الأدب يوقظ النائم وينبه الغافل » فأين أنتم يا أدباء العرب (من 
استرلتز› وخطب فيخته أعادت الروح إلى الألمان› وأرجعتهم إلى مكانهم 
من الحياة". 
مفهوم التجديد 2 اللغة: 

'والتجديد كما نفهمه (أو كما أفهمه آنا على الأقل) لا يكون بقطع 
الصلة بالماضى › ولا بالخروج على قواعد اللغة وسنن العرب قي كلامهاء 
ولا بالدعوة الحمقاء إلى العامية» ولا بأن نعمد إلى عقود الشعر» فنقطع 
خيوطها» وننش حباتهاء ونأتي بشيء لا هو بالنثر ولا هو بالشعر» بل أن 
تبقى اللغة عربية سليمة من العلل »› بليغة قوية بعيدة عن الركاكة 
والضعف› ونصب فيها بعد ذلك ما شتنا من أساليب جديدة وأفكار 
جديدة» آي أن نصنع ما صنع أجدادنا في العهد العباسي حين ترجموا 
كتب اليونان والفرس فجعلوها عربية» ولم يجعلوا لغتهم من أجلها يونانية 


مججلة الحرس الوطني (الرياض) ص :۸۷ وما بعدهاء جمادى الآخرة ١١٤٠ه.‏ 
ذکریات علی الطنطاوی» .۲۷٣/۲‏ 


صدى القلم ۹۷ 
ولا فازسية ولا لغة خسوخة ما هي من أصلها المری كالقر د انى 
کان إنسانا فسخ ردا اورا 

هذه اللغة القردية التي نراها في المجلات تترجم عن الإنكليز 
وار ین أدبهم انتقل إلينا كما ينقل التمشال البديع لكن بعد كسره» لا 
ننقله تمثالا بل رفات تمثال» وقد أنفق ساعة من وقتي أحاول أن أفهم 


(YT) لد‎ ۹ 2 5 


بين التصوير والأدب: 

'التصوير والأدب لغتان تعبران عن الحقيقة الواحدة» إن الطبيعة 
أبرع في الألوان» ولكن الفن البشري أبرع في الأصوات»› والطبيعة ليست 
موسيقية فنانة» ولكن عندها من الألوان ما لا نهاية له» هذا الذي قدره الله 
علیهاء وکتبته لہا. 

هل ني الطبيعة من الأصوات إلا هدير الموج » وخرير النهر» وحفيف 
الأشجار» وتغريد البلابل» وسجع الجحمام» وقصف الرعد؟ هذه 
موسيقاها» ومن هنا.... كانت الموسيقى البشرية أسمى الفنون» لأنها ابتكار 
وتجديد» على حين الأدب والتصوير تقليد"". 
قول علي 2 فضل العلم: 

قال علي بن بي طالب رضي الله عنه : کفی بالعلم شرفا آنه يدعیه 


المسخ الوارد: من العلماء من قال إنه كان مسخا حقيقياء ولكن من يمسخ لا يعيش إلا 
قلیلا» ولا یکون له نسل» ومن قال إنهم مسخوا في أخلاقهم وسلوكهم فصارت كصفات 
القردة والخنازير. 

ذکریات علی الطنطاوی ۱۷/۳. 

کرات فاي الشطاري .A/Y‏ 


صدى القلم ۹۸ 
من لا بحسنه ويفرح إذا نسب إليه من ليس من أهله» وكفى بالجهل خمولا 
أنه يتبرأ منه من هو فيه » ويغضب إذا نسب إليه. 

كفى شزفاللعلم دعواه جاههل 
ويفرح أن يدعى إليه وينسب 
أراع متى آنسب إليها وأغضب 
فإنه يعز إذا غزر"'. 
أهمية النحو: 
حدث أبو العيناء عن وهب بن جرير أنه قال لفتى من باهلة: يا 
بني : اطلب النحو فإنك لن تعلم منه بابا إلا تدرعت من الجمال سربالا". 
الكلام إلى وجوه الإعراب". 
كلمة بليغة 2 الجمع بين الفن والدين: 
إذا تفنن رجل الدين» وتدين رجل الفن التقيا في منتصف الطريق 
لخدمة العقيدة الصحيحة والفن السليم". 
معجم الأدباء 1-. 
أیضا» ص :۸۳. 
اض 
الموسوعة الشرباصية للدكتور أحمد الشرباصي. 


صدى القلم ۹۹ 
بيت 2 الإعراب: 
وليست بنحوي يلول لسانه 
ولكن سيقي قول فأعرب 
معنى الثقافة: 
"الثقافة" كلمة تدل على الفهم والجحذق والذكاء» ومعناها في العرف 
ا لجحاضر أن يكون للإنسان ملكة ومعارف يستطيع بها أن يدرك الحقائق في 
دقة وتفصيل » وأن يشارك في أمور الحياة بوعي وبصيرة” . 
القرآن معجمي آدبي لغوي: 
'....فلنقوم ألسنتهم ولنصحح لغتهم» ولنضبط تفكيرهم وتعبيرهم 
بالاغتراف من منهل القرآن وكثرة الترتيل له» فإنه المعجم الأدبي اللغوي 
الإلهي الذي تستقيم به الألسنة وتعتدل الأفكار» ولنضف إلى ذلك زادا 
من أدب الرسول ومن الآثار الأدبية المزكاة بنور الإسلام خلال العصور 
التي ازدهرت بروعة البيان مع جلال الإبمان. 
روائع عن لغتنا الحبيبة: 
٠‏ جاء في رسالة من عبد الحميد الكاتب إلى معشر الكتاب : 
افتنافسوا يا معشر الكتاب في صفوف الآداب» وتفقهوا في الدين› 
ابدؤوا بتعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية» فإنها ثقاف ألسنتكم» ثم 
أجيدوا ا لخط فإنه حلية كتبكم . 
۵ ويقول الأديب السعودي أحمد عبد الغقور عطار رحمه الله : 


. ١٠١/1 الموسوعة الشرباصية‎ 
EA 


صدى القلم ۰ 

"إن العربية ليست أصعب من (الفيزيا والہندسة والرياضيات 
والطب) بل نقول في ثقة واطمئنان: إن العربية سهلة» وقواعدها أسهل 
من قواعد أي لغة أخرى› فالإعراب سهل وواضح»› وقواعده حدودة» 
فالاسم له حالات ثلاث هي : الرفع وله مظاهر ستة والنصب وله أحد 
عشر مظهراء والجر وله مظهران» وليست معرفة هذه المظاهر صعبة» لأننا 
عرفناها (ونحن أطفال) ندرس النحو في المرحلة الابتدائية» وليس معنى 
هذا ننا ننفي الصعوبة عن تعلم العربية» فما من علم إلا وفيه شيء من 
الصعوبة التي لا تحول دون التعلم والتفقه. 

© وجاء قي کتاب سیبویه : 

'وطفقق سيبويه يطلب العلم بها - آي بالبصرة - فكان الجحديث 
والفقه من أول ما يدرس العلماءء» فأعجبه ذلك» وصحب الفقهاء وأهل 
الحديث» وكان يستملي الحديث على حماد بن سلمة» قال القفطي : 
(وكان شديد الأخذ» فبينما هو يستملي قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(ليس من أصحابي إلا من لوشئت لآخا ت عله لسن با الدرداء) فقال 
سيبويه : (ليس أبو الدرداء) وظنه اسم ليس» فقال حماد: لحنت يا 
سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» وإنا (ليس) هاهنا استشناء فقالك لا جرم 
سأطلب علما لا تلحنني فيه» فلزم الخليل فبرع. 

وني خب رآخر يرويه حماد بن سلمة آنه جاء إليه سيبويه مع قوم 
ENE Ea E ga‏ 
فقلت : (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا)» وكان هو الذي 
يملي» فقال : (صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء) فقلت يا فارسي 


صدى القلم ۱۰۱ 
لا تقل الصفاءء لأن الصفامقصور» فلمافرغ من مجلسه كسر القلم› 
وقال : (لا أكتب شيئاً حتى أحكم العربية). 

ولعل هاتين الحادثتين مع حوادث أخرى هي التي حدت بسيبويه إلى 
العناية الشديدة بتعلم النحوء فتعلم وأخرج لنا كتابه المعروف (كتاب 
سيبويه) المتميز من بين التب . 
مقولة شهيرة 2 الآدب: 
الدب كتب في مصر» وطبع في الشام» وقرئ في السودان . 
أدب الدنيا والدين: 
لابد أن يعلم المسلم المعاصر أن أسلافه قامت حضارتهم على أدب 
الدين والدنياء فأدب الدين ما أدى الفرض» وأدب الدنيا ماعمر 
الأرض» كما يقول الفقيه أبو الحسن الماوردي. 
بيت لشوقي عن العربية: 
إن الى مالل تات عاس ا 
جعل الجمال وسوه في الضاد 
العلم والتعليم: 
قال أبو سليمان: 'العلم صورة المعلوم في نفس العالم» وأنفس 
المتعلمين عالمة بالقوة» والتعليم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل» والتعلم هو 
بروز ما هو بالقوة إلى الفعل ٠‏ 


مجلة "الرابطة"» مكة المكرمة» رمضان ١١٤١ه.‏ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حبان التوحيدي» ص:۲۸» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


صدى القلم ۰۲ 
ضرورة التنوع 2 العلوم: 
قال بحيى بن خالد لابنه : عليك بكل نوع من العلم» فخذ منه» فإن 
المرء عدو ما جهل › وأنا أكره عدو شيء من العلم› وأنشك 
تفنن وخذمن كل علم فاا 
يوق استرز ق كل فن له غلم 


0 ا‎ e 


بين العلم والأآدب: 

قال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 
حول الأدب: 

قال رويم - عالم صا - لابنه : يا بني اجعل علمك ملحاء 
وأدبك دقيقا". 


الشيخ الندوي والآدب الإسلامي 2 ظلال البيت الحرام: 

يقول الدكتور عبد القدوس أبو صالح رئيس رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية : ".....ومن هنا تأتي ضرورة الإفادة من الأدب الإسلامي الذي قال 
عنه سماحة الشيخ الندوي رحمه الله في آخر لقاء لي معه في ظلال البيت 
الحرام : "إني أدعو الله أن يلهم المسئولين في العالم العربي والإسلامي أن 
يفيدوا من الأدب الإسلامي لإنقاذ الأجيال ما تتردى فيه من فتن العصر . 


)£ ۹ 
أدب الدنيا والدين لاأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري الماوردي المتوفى 
١‏ ه» ص :۲۹ الطبعة الرابعة» ۵٠٠۲م‏ / ١١٤١ه.‏ 


صدى القلم 1۰۳ 

يقول الدكتور معلقا على كلمة الندوي: ”وما ذلك إلا لأن الأدب 
الإسلامي هو الأقرب إلى فطرة الشباب المسلم» ولأنه يهتدي بمشكاة 
الوحي والنبوة» ولأنه يستمد من تراث الأمة» ويلائم ذائقتهاء ويعبر عن 
آمالہا وآلامها» ويرسم طريق النهضة لہذه الأمة ويحقق لہا الأمن النفسي 
والأمن الفكرى ": 
تعريف الأدب الإسلامي: 

هو التعبير الصحيح عن الكون والحياة والإنسان بصورة جمالية 
متعة» ولأن الإسلام يمثل مناخ هذا الأدب ومنبعه» فهو يتسع كاتساع 
الإنسان» ويتد بامتداد حياته ولا يتعارض إلا مع ما يتعارض مع مصلحة 
الحياة الإنسانية ذاتها ومع ذوقها الجميل". 
أكبر كتاب العربية خمسة: 

قال الطنطاوي : 'الجاحظ: لا أستطيع أن أنفيه منهم» ولا أبعده 
N N A E‏ 
حين يحلل النفس البشرية في (الإحياء) » وابن عريي في (الفتوحات) إذا 
قسناه بمقياس الأدب لا بمقياس الدين» وابن خلدون في المقدمة". 
رسالة الآديب والفيلسوف سواء: 

"فالذي أرى أن رسالة الأديب هي من جنس رسالة الفيلسوف»› 
كلاهما يرمي أو بحب أن يرمي إلى إبراز الحقيقة ونقلها إلى السامع أو 
ججلة الأدب الإسلامي (الرياض) العدد: .٦۳‏ 


جلة الأدب الإسلامى» العدد:٠٠.‏ 
ذکریات الطنطاوی ۲۷/۲. 


صدى القلم ٤‏ 
القارئ» وغاية ما بين الفيلسوف والأديب من فرق أن الفيلسوف ينقلها 
إلى عقل السامع أو القارئ» والأديب ينقلها إلى قلبه» ومن أجل هذا 
يستعين الفيلسوف بالمنطق وما يتبعه من مقدمات محكمة ونتائج مستلزمة› 
فهي بالعقل أليق» والأديب يؤدي الحقيقة من طريق الخيال الجميل 
والأسلوب الجميل» لأنهما بالقلب أليق"'. 
الرد على من يقول بآن 2 العربية حشوا: 

قد حكى الإمام عبد القادر الجرجاني » قال: "ركب الكندي - هو 
نفسه الجرجاني - المتفلسف إلى العباس» وقال له: إني أجدفي كلام 
العرب حشواء فقال له أبو العباس في أي موضع؟ قال: وجدت العرب 
تقول : عبد الله قائم » ثم يقولون: إن عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد 
الله لقائم » فالألفاظ متكررة والمعنى واحد» فقال له أبو العباس: لاء بل 
المعاني ختلفة لاختلاف الألفاظء فقولمم : عبد الله قائم» إخبار عن 
قیامه » وقولہم : إن عبد الله قائم » جواب عن سؤال سائل» وقولہم : إن 
عبد الله لقائم» جواب على إنكار منكر قيامه» فما أحار المتفلسف 
جوابا» فإذا ذهب مثل هذا على الكندي فما الظن بغيره؟ وإن كان من 
محاسن الكلام ما لا بحكم في امتزاجه بالقلوب غير الذوق الصحيح» كما 
قال الشاعر : 
شيء فتن الورى غيرالذي 
يدعي الجمال» ولست أدري ماهو 
لكن الغالب في الكلام أن يعلم سبب تحسينه وتعليل مواد تمكينه› 


فيض الخاطر لأحمد أمین ۲۹۳/۱. 


صدى القلم 1۰0 
ويجاب عن العلة في انحطاطه وارتفاعه» ويذكر المعنى في ارتقائه من 
حضيض القول إلى يفاعه"'. 
قول الأفغاني عن سعة العربية: 

'اللغة العربية وسعها البدو في البراري والقفار» وضيقها الحضر في 
مدن والامضار” : 
أصول الأدب: 

قال ابن خلدون في مقدمته عند الكلام على علم الأدب : وا 
من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة كتب» 
هي : أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبرد» وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ» وكتاب الأمالي لأبي علي القالي» وماسوى هذه 
الأربعة فتبع لہا وفروع عنها . 
آول من كتب بالعربية: 

لقد اختلف في أول من كتب بالعربية» فذكر كعب الأحبار أن أول 
من كتب بها ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل على نبينا وعليه السلام. 

وحکی ابن عباس رضي اله عنهماء أن أول من كتب بها ورضعها 
إسماعيل على لفظه ومنطقه» وحكى عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن 
أول من كتب بها قوم من الأوائل» أسماؤهم: أبجد» وهوز» وحطي› 
وكلمن» وسعفص» وقرشت»› وكانوا ملوك مدين» وحکى ابن قتيبة في 


(۱) 


صبح الأعشی ۲۲۳/۱. 
فيض الخاطر لأحمد أمين ۲۲٠/٤‏ عنوان المقال : (جمال الدين الأفغاني). 


صدى القلم ۰٦‏ 
المعارف : أن ول من كتب بالعربي مرامر بن مرة من أهل الأنبارء ومن 
انار ارت 

وحكى المدائني : أن أول من كتب بها مرامر بن مرة» وأسلم بن 
سدرة» وعامر بن جدرة» فمرارة وضع الصدر» وأسلم فصل ووصل › 
وعامر وضع الإعجام. 
الآدب قد بلغ سن الرشد: 

...ومن هنا جاءت عظمة الأدب» وجاء خلوده» أنه ليس 
كالعلوم» إن قرا طالب الطب في كتاب آلف قبل أربعين سنة» سقط في 
ا شی ف ر ال ركا ا 
رل يرال جديا كانه فيل البري لالا ولوا إن اللوم رقي وتا 
وتسعى إلى الكمال» لأن الجواب حاضرء إن الأدب قد بلغ سن الرشد 
وحد الكمال» من قبل أن يولد العلم» وقد عاش البشر دهورا بلا علم» 
ولكنها لم يعيشوا يوما بلا آدب» إن آدم قال لجواء كلمة الحب» لم بحدثها 
في الكيمياء» ولا حل معها مسائل الجبر في رياض الجنة» والحب أول كلمة 
في سجل الأذب. 

الشعر أخلد من الكيمياء» وأبقى من الرياضيات»› كم مرة تبدلت 
نظريات العلم» منذ نظم هوميروس قصيدته إلى اليوم» وأشعار هوميروس 
لا یزال لہا رونقها ومنزلتها". 


اذب الدنيا والدين لأبى الجحسن بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ھ*0٤)»‏ دار 
الكتب العلمية»› بیروت › لبنان» الطبعة الرابعة»› 0م / ٣‏ ھ. 
رجال من التاريخ للطنطاوي» ص :۱۸۷ إحسان بكدبو» لكناؤ (الہند). 


صدى القلم 1۰۷ 
E‏ 
....فالظاهرة التي يمتاز بها آدبناء e E ol‏ 

أطواره» هی أنه قديم جدا: خد قد اتصل قديمه بحدیثه اتصالا 
مستقيما لا انقطاع فيه ولا التواء» ففيه خصائص الآداب القديمة» وفيه 
خصائص الآداب الحديثة » وفيه ما بمکننا من استخلاص حديثه من قديه»› 
وما يغنينا عن كثير من الفروض » أدبنا العربي كائن حي» أشبه شيء 
بالشجرة العظيمة التي ثبتت جذورها وامتدت في أعماق الأرض»› والتي 
ارتفعت غصونها وانتشرت في أجواز السماءء والتي مضت عليها القرون 
والقرون» وما زال ماء الحياة فيها غزيرا مجرى في أصلها الثابت في 
الأرض» وفي فروعها الشاهقة في السماء'. 
روعة وجمال اللغة العربية: 

سئل أحدهم : من أسعد الناس؟ 

قال: من أسعد الناس ١!‏ 
ما العلم؟ 
2 لكن للعلم معنى غير هذاء ذلك هو الذي يقابل الشك ثم 
الظن» أي أنه يأتي بمعنى اليقين» فالشك خمسون بالمائة نعم» وخمسون 
لاء والظن ستون بالمائة نعم» وغلبة الظن سبعون بالمائة» والعلم مائة 
على مائة . 


'ولكن أجود تعريف سمعت به وأقربه إلى الوضوح › ماقاله 


ألوان لطه حسين» ص :١٠ء‏ دار المعارف» القاهرة. 


صدى القلم ۱۸ 
سارطون» ولا يضرنا أن نأخذ منه» فإن الحكمة ضالة المؤمن» أي أنها 
ملك له ضاع منه» وند عنه» فهو يلتقطها حيث وجدها : 

"قال سارطون: 'العلم مجموعة معارف حققة ومرتبة. 

لا قال: 'معارف" أخرج المشاعرء ولا قال : 'محققة" أبعد النظريات› 
ولا قال : "مرتبة" نفى الحقائق المفردة المنشورة» التي تبدأً بها العلوم عادة 
فا اکال دکر ها" 
الدليل القرآني على التخصص ے2 فن واحد: 

Ns‏ قر جوا 0 و 
مقاصد كثيرة شتى » والحقيقة أن الكياسة لا ت تتحقق في الإإنسان إلا في فن 
واحد فقط يتولع فيه فيتقنه حق الإتقان كما قال تعالى : ما جَعَل الله 
لرَجُل من قلبَيْنٍ فِي جوْفِه وما جََل ازوَاجَكمْ اللائي ٿظاهرون مِنْهُن 
اک رما ا ا ا که دلکه قولکے پافواهکه والله قول 
الحو وشو لى الیل االا راب فلات سن خض حمل 
a E‏ ى ولا آقدر لان 
الأول يتكلف أعمالا لا يحسنها فتفسد عليه كلهاء والثاني يتحرى لكل 
عمل لازم له من يحسنه فتنتظم أموره» ويهناً عيشه". 
أهمية الآدب عند الطنطاوي: 

"وهل في الدنيا بعد الدين شيء أعظم من الأدب» إنه كلام» ولكنه 


ذکریات علي الطنطاوي ۲۳۲۰/۹ .۲۲٣-‏ 


الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى» ص :1۹» مركز دراسات الوحدة العربية»› 
بیروت › لبنان. 


صدى القلم ۱۰۹ 
كنتم قائمين» ويدفع بكم إلى الموت» ويأخذ بأيديكم إلى الحياة» وكذلك 


ترت الا اء الان . 


دور الآدب ے2 فهم القرآن الكريم: 

"...فلولا اللأدب ما استطاع أئمتهم المجتهدون فهم آیات الكتاب المنزل 
ولا استنباط تلك الأحكام التي دونوها لهم وتركوها بين أيديهم يستغلونها 
كما يستغل امالك ضيعته» ويعيشون في ظلها عيش السعداء المترفين» ولولاه 
لا استطاع علماؤهم اللغويون أن يورثوهم هذه العلوم اللغوية التي يدرسون 
اليوم نحوها وتصريفها وبيانها ني مجالس علمهم» ويدلون بمكانهم منها على 
الناس جميعاء كمايعلمون أن الأدب هو خير ما يستعين به متعلم على 
علم» وأن الذوق الأدبي الذي يستفيده ا تأدب من دراسة الأدب ومزاولته› 
هو الميزان الذي يزن به ما حاول فهمه من عبارات العلوم وأساليبها”. 
فضل الأآدباء على اللغة: 

'فضل الأدباء على اللغة ني سيرورتها وذيوعها وتداولما وخلودها 
أفضل من فضل اللغويين عليها في ذلك» لأنهم هم الذين يمهدون سبلها 
ويعبدون طرقها ويستدنون نافرهاء ويجمعون شاردهاء وينظمون لآلئها 
نظم الثاقب لآلغه في السلك» فيأخذها الناس عنهم من أخصر الطرق 
وأقربهاء وأشهاها إلى النفس وأعلقها بالقلب" . 


.۲٤۳/۳ ذکریات‎ 


الأعمال الكاملة لمصطفى المنفلوطي» ص :۷ء الدار النموذجية» صيداء بيروت. 
ضا ص :۱۷ . 


صدى القلم 1۰ 
الشعروالشعراء 
أشعر الشعراء: 
4 العصر الجاهلي: (۱)زهير (۲)امرؤ القيس (۳)النابغة الذبياني. 
2 العصر الأموي: (١)أخطل‏ (۲)جرير (۳)الفرزدق. 
2 العصر العباسي: (١)المتنبي‏ (۲)أبو تمام (۴)البحتري. 
ماهية الشعر: 
سئل الشاعر محمد تهامي عن ماهية الشعرء فقال: 'الشعر عندي مثابة 
آهات وخلجات نفس يضيق بها صدري» فتخرج على لساني كلمات”'. 
تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر: 
8 سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت الجارث تعاتبه 
في قتله أخاها النضر بن الحارث على ما بينه وبينه من صلة القرابة : 
اف کے کے کو 
في قومها والفحل فحل معرق 
ا كان نرك يفنت > ورا 
من الفتى» وهوالمفيظ المحنق 
والنضر أقرب من أصبت وسيلة 
وأحقهم» إن كان عتق» يعتقق 
لله أرحام هناك تش قق 


مجلة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» العدد: ۲٤ ۱۹٦۸‏ جمادى الآخرة ١١٤٠ه.‏ 


صدى القلم B8‏ 
فبکی» وقال - وهو من لا ظنة في عدله» ولا ريبة في حکمه -: الو 

سمعتها قبل اليوم ما قتلته . 

تعريف الشعر عند المنفلوطي: 

ی ارو ف اا د کن که 
وضل به عن قصده» وعندي أن أفضل تعريف له أنه (تصوير ناطق) لأن 
قاعدة الشعر المطردة هي التأثير» وميزان جودته ما يترك في النفس من أثرء 
وسر ذلك أن الشاعر يتمكن ببراعة أسلوبه وقوة خياله» ودقة مسلكه 
وسعة حيلته» من رفع ذلك الستار المسبل بينه وبين السامع» فيريه نفسه 

حقیقتها» حتی یکاد یلمسها ببنانه» فیصبح شریکه في حسه 
ووجدانه» يبكي لبکائه » ويضحك لضحکه» ویغضب لغضبه» ویطرب 
لطربه»› ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال› فيرى الطبيعة 
بأرضها وسمائها وشموسها وأقمارهاء ورياضها وأزهارها» وسهولما 
وجبالما» وصادحها وباغمهاء وناطقها وصامتها» من حيث لا ينقل إلى 
ذلك قدماء أو يلاقي في سبیله نصا" 
الفرق بين شعر الخرب والعرب: 

"إن علينا أن نقول الحق» ولو على أنفسناء والحق أن معاني الشعر 
الغربي (الفرنسي أو الإنكليزي) أوسع مدى وأكثر عمقاء وأن ميزة شعرنا في 
النظم في الموسيقى الشعرية تلك هي الميزة التي بحاول هؤلاء أن يحرمونا منها. 

من يقارن أوزاننا وعروضنا بأوزان الشعر الفرنسي يدرك الفرق ما عندنا 
مثل الفلم الملون وما عندهم 'أبيض وأسود" نحن نيز بين السبب والوتد» 


الأعمال الكاملة لصطفى المنفلوطي» ص :۱۹۲ » الدار النموجية للطباعة والنشر» بيروت. 


صدى القلم 1۱۲ 
السبب مثل السوداء في 'النوتة" صوت بمقدار ضربة واحدة» أو بمقدار حركة 
واحدة (اصطلاح أهل التجويد) والبيضاء حركتان أي أنها مثل المد الطبيعي»› 
والفرق بين عروضنا وعروضهم کالفرق بين موسيقانا وموسيقاهم» ما عندهم 
بين "دو" وره" إلا درجة واحدة» أي نصف صوت» إشارة الدييز ترفع 'دو' 
نصف درجة أو إشارة البيمول تهبط بره" نصف درجة» أما موسيقانا ففيها 
ربع الصوت» فإذا أضعنا هذه الميزة» ميزة البحر والقافية أقررنا لهم بالسبق"'. 
تعريف الشعر: 

رل د ور غ هوان هتعور ي إن ارب 
ويقول رسكن : "الشعر إبراز العواطف النبيلة عن طريق الخيال. 
قول عمرو بن العلاء 2 الشعرالعربي: 

"ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافر لجاءكم 
علم وشعر کثیر"". 
الشعر ديوان العرب: 


احرف من الق ران زجعا إل ديواناء فالنمستا محرفه“. 


ذكريات علي الطنطاوي ۳۱۹/۳. 

فيض الخاطر لأحمد أمين »۲۹۳/١‏ عنوان المقال في الأدب. 

عربي کي تاریخ (لعبد الحليم الندوي) ٧٣٥/١‏ قومي کونسل برای فروغ اردو زبانء 
ايضاق البامشن): 
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أشعر الشعراء خمسة: 

(۱)زهیر إذا رغب» (۲)والنابغة إذا رهب» (۳)والأعشى إذا 
طرب» (٤)وعنترة‏ إذا غضب» (٩)وامرؤ‏ القيس إذا ركب . 
شعراء جاهلیون: 

امرؤ القيس» النابغة الذبياني» طرّفة بن العبد» أوس بن حَجَر» 
زهیر بن ابي سلمی › الاعف عة السفوال ن غاد 
ومن المخضرمين: 

وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كحسان بن ثابت» ولبيد بن 
أبي ربيعة» وکعب بن زهير. 
ومن المولدين: 

وهم الذين ولدوا من العرب في الإسلام كالفرزدق› وجریر 
U N EY‏ 
ومن المحدتين: 

وهم الذين أتوا بعد المولدين كإبراهيم بن هرمة› EY‏ وبي 
واس » وأبي العتاهية» وأبي تمام الطائي» وأبي عبادة البحتري» وأبي 
الطب المتنبي وغيرهه". 
أهمية الشعر عند السلف: 

کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا یکاد يعرض له أمر إلا أنشد 


N 
(™) 


صبح الأعشی ۳۲۸/۱ .٠٤١-‏ 
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فيه بيت شعر"» وذكر صاحب : الريحان والريعان" عن سعيد بن المسيب 
أنه قال : كان أبو بكر وعمر وعلي يجيدون الشعر»ء وعلي أشعر الثلاثة› 
قال : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أفضل صناعات 
الرجل: الأبيات من الشعر» يقدمها بين يدي حاجته يستعطف بها 
الكريم » ويستنزل بها اللئيم. 

وقد ذكر عن الشافعي أو عن غيره من بعض الأئمة الأربعة أنه كان 
بحفظ ديوان هذيل » وأما قول الشافعي : 
ولولا الشعربالعلماء يزري 
لكنت اليوم أشعرمن لبيد 
فإنه یرید من صرف همته إلى الشعر» بحيث صار شأنه وديدنه» وهو 
معني بقوله صلى الله عليه وسلم : "لأن يلا أحدكم جوفه قيحا خيرمن 
أن بملأه شعرا"» أي من أراد صرف همته إليه حتى يملا جوفه منه» وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : (إن من الشعر لحكمة) وكان عمر بن الخطاب 
ليسمع البيت يعجبه فيكرره مرات كما ذكره الجاحظ وغيره". 
إشادة عمر رضي الله عنه بالشعر: 
مرة خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين في مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم› وقام فيهم مستفهماًء فقال : أيكم يعرف 
هذا الحرف» أو يَأحُذَهُم على تَحَوفيٍ...) ما التخوف هاهناء فأرة“ 
القوم» فقام شيخ من أخريات المسجد» فقال: أنا أعرف ذلك» التخوف 
)1( 
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ای سکت 
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هاهنا: التنقص » فقال له عمر: أو يعرف العرب ذلك» فقال له: نعم»› 
قول اغا 

تخوف الرحل منهماتامكاقردا 
کا وف دوو اة الین 
(تخوف): تنقص (التامك) : السنام » (القرد) كثير الشعر» و(النبعة) 
شجرة تتخذ منها السهام و(السَمن) المبراة» فقال أمير المؤمنين» "عليكم 
بأشعار العرب» فإن فيها معرفة كلام ربكم '. 
ومعنى الشعر : يصفه بأنه من كثرة أسفاره على ناقته... تتقص رحلها 
من سنامهاء كما تنتقص السهم المبراة. 
بداية الشعرونهايته: 
قال الصاحب بن عباد بدئ الشعر بملك وختم بملك» يعني امرأً 
القيس وأبا فراس. 


العود الہندي عن أمالىٌ في ديوان الكندي لعبد الرحمن بن عبد الله السقاف» ص ›٠٤:‏ 
دار المنهاج » لبنان» بیروت. 
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بين كامة علي رضي الله عنه وغير ه2 استعذاب الوت 

أمير المؤمنين سيدذنا أبو ا لجسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكرم وجهه من أجلة الصحابة وأفذاذ الإسلام في نواح شتى 

فكانت شخصيته شخصية جامعة للكمالات والفضائل وجلائل 
الأعمال» شخصية يندر نظيرهاء ويقل مثيلها ويعز شبيهها. 

وحن هنا - قي هذه المقالة - لا نريد ذكر علي بن ایت طالب 
کا E‏ يشمل جوانب مختلفة من حياته العظيمة» وحتى ناحية 
واحدة من نواحيها الخصبة» فلا أتحدث في هذه العجالة عن شجاعته 
النادرة المضروب بها المثل » أو خطابته الساحرة الفاتنة الفائقة أو زهده 
وتقشفه ورغبته عن الدنياء ولا أقواله العذاب الرطاب» أو كلامه 
البليغ الجزل الفخم» المعتل ي اوج البيان» وقمة الفصاحة وسماء 
الأدب ؛ الذي قال عنه قائل : أقرا علي بن ات طالب رضي الله 
عنه فأکرره کانني اا زلالا باردا حلوا على ظماً في قيظ » حتى 
عقد له ابن کثير ي اا اتا عنوانه: (باب في كلماته الجاصلة 
التي هي إلى القلوب واصلة). 

ولا افتتح البخاري كتاب الرقاق من صحيحه' ذكر قول علي : (إن 
الدنيا ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة ارتحلت مقبلة» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا 
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حساب ولا عمل)» فانظر إلى هذا الإيجاز مع قوة المعنى وحسن الفواصل 
وراغة اراد ار جال ارهن 

وإنما نكتفي هنا ببيان فضل كلمة من كلماته الثمينة» وهي : "والله 
لابن آبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي آمه". 
فهذه الكلمة العلوية أبلغ نما شبه الشعراء الآاخرون الموت بالعسل› 
کما قال المتنبي : 
ففب واثقا بالله وثبة ماجد 
يرى الموت في الميجاء جني النحل قي الفم 
لای اا ك رب على س ا ف مد 
للحرب مبادرة كريم شريف › جد في طعم الموت حلاوة العسل» وكثيرا ما 
يدعي المتنبي ذلك لنفسه ولعسكره الخيالي» كمافي قوله (في العكبري 

:)۷€/۱ 

إا ا ت على كل ات 

رال اناوت ن فما شد 
وهذه الدعوى الضخمة لا نعرف صدقها إلا لعلي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه - إذ قام بوروده من الصلاة ليلة المرير"» والسهام كالمطر 
حفافية (محيطة من كل جانب)» حتى عذله في ذلك أحد الحسنين» فقال 
له: لا يبالي أبوك وقع على الموت» أو وقع الموت عليه» فهو الذي له في 

الأسطورة للدكتور عائض القرني» ص:۷٥1.‏ 
ليلة الهرير: اسم واقعة حدثت بين سيدنا علي ومعاوية بظاهر (الكوفة) وسميت بالريرء 

لأنهم لما عجزوا عن القتال صار بعضهم يهر على بعض. 
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قتله أرب» وهو الذي يرى قتاله أفضل القرب»› وهو الأولى بقول 
الحماسي [حارثة بن بدر الغداني في شرح الماسة 1٤۹۲/١‏ 
وإ اكت جل ااا فو 1ا 
ونتركأخرى مرةمانذوقها 
وقول الآخر: 
رخيص عنده مي جح الموالي 
کار او وک ا 
وقول المزيني : 
دعوت بني قحافة فاستجابوا 
فقلت : ردوافقد طاب الورود 
وقول أبي تمام ني "ديوانه" 14/۲: 
ي 
لو چون ف الاد و 
لنلتتلء فأتاه بعض الہاشميين اء فيه عسل › فقال له: عسلك هذا 
طائفي » فقال يا عم» في مثل هذا الموقف الذي شخصت فيه الأبصار› 
وذيلت العقول؛ وطاشت الأحلام» وبلغت القلوب الحناجر» تفرق بين 
العسل الطائفي ممزوجا وبين غيره؟! فقال له: يا ابن أخي! لم يلا صدر 
عمك هول قط » فما كان أحقه بقول الأعرابي : 
لاي لأالمول صدري قبل موقعه 
ات ور اوقا 
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وقول مهيار : 
الاس الو قا 
وتناط منه بقارح متسود 
ونظيرها ما حكى : أن أبا العلاء لما ورد العراق» تشوق إلى وطنه› 
فقال من أثناء قصيدة :]6٥0 a‏ 
فيابرق ليس الكرخ داري وإنغغا 
رماني إليه الدهرمنذليالي 
فمل فيك من ماء المعرة قطرة 
م بایان ای مالي 
فيقال : إن الأمير استدعى ماء على خيل البريد من معرة النعمان»› 
EAS aN USS ARE SE,‏ 
هيهات هيهات ! فهذا يقولہا في رخاء البال» وسعة الجحال» والإمام يقولها 
رق فاضت للضي و قاضر ت الخطا :وشفان ماين العافن: 
وبصدق يقول : و ی فا ی بارت اال کدی ا 
وهذا أبلغ نما يشبه المتنبي وغيره الموت بالعسل وأصدق من وجوه : 
أحدها: مطابقته للواقع وتظاهر البينات به. 
خانيها: أن اللبن أفضل من العسل › کما صرح به فقهاؤناء وا 
کان صلی الله عليه وسلم بحمد الله کلما تناول شیا ویسأله خیرا منه إلا 


اللبن»› فانه جمد الله عليه ویستزیده e‏ 


أي تشمرت إلى أعلى من شدة الہول والفزع. 
كما في حدیث ابن عباس رضي الله عنه عند ابي داود »)۳۷٣۰(‏ والترمذي )۳٤٥١(‏ 
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ثالثها: أن التذاذ الطفل باللبن أكثر من غيره» بل لا لذة له سواه» 
ولا صلاح له بغیره. 

رابعها: أن ثدي الأم آنس لطفلها من سائر الثدي والاألبان. 

خامسها: الإشارة إلى ما جاء في "الصحيح": من أحب لقاء الله.. 
أ اهاه لاال خرو تارمن الر فق االرعلي ‏ > 
ففي الكلام من البدائع ما لا تتسع لہا المدارك» ولا تستقر لہا العقول»ء ولا 
E‏ من لا ينطق عن الہوى. 

هذا: واله الكلام الذي تزل العصم عن صفاته» وتختلج الفصحاء 

عن مرقاته» فلو أن قلبا تقطع أو حجرا تصدع لعذوبة هذا الكلام 
واا رھ رجا و ط ار لكان قوق بف > فیا سبحان المانح ۴ ! 


وحسنه» وقال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : أإذا أكل أحدكم طعاماء > فليقل : 
اللمم ا ا فز طا کر بء وم قاو ا از ا » فليقل : اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن . 

البخاري: (15۰۷)» مسلم : (۲۹۸۳)ء النسائي : »)۱۰/٤(‏ ابن ماجه: .)٤۲٩٤(‏ 

البخاري: (15۰۹)» مسلم: .)۲٤٤٤(‏ 

كما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي )۳۷٠١(‏ قال : أنا دار الحكمة وعلي 
بابها. 

العود المندي عن أمالي في ديوان الكندي للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ›۲۷١‏ 
۱؛ ۲۷۲ » دار المنهاج › الطبعة الأولی ۲١١٤١ه.‏ 


صدى القلم A‏ 


بخاري العصر 
العلامة الشيخ محمد يونس الجونفوري رحمه اله تعالى 

افتقدته الأرض ورحبت به السماء: 

"إنها جنازة عاشق....» فلتخرج بأبهة وفخفخة وحشود هائلة 
وجموع غفيرة من المشيعين...!!. 

هذه ترجمة - شبه حرفية - لبيت أردي معروف » تبادر إلى ذهني 
ونا أتابع - عبر وسائل الإعلام المختلفة - المناظر المهيبة من تشييع جثمان 
الشيخ الراحل - رحمه الله تعالى - إلى مثواه الأخير. 

نعم! إنها كانت جنازة عاشق....» أي عاشق..؟ عاشق العلم.. 
عاشق الحديث.. عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم» الغارق في العشق 
الإلهى - ومعذرة إلى الذين قد لا يهضمون هذا التعبير -العلامة المحدث 
ا العالم النحرير» وامحقق البصير مسند العصر - 
أخص تلاميذ الإمام ريحانة الهند العلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
رحمه الله تعالى - الشيخ محمد يونس الجونفوري الذي لبى نداء ربه يوم 
الثلاثاء: /۱١‏ شوال ١٤۳۸‏ ه الموافق /۱١‏ يوليو ۷٠١۲ح.‏ 

فمارأيت مثل هذه الجنازة قط في حياتي التي تمر الآن بالعقد 
السادس من عمرهاء فامتلأت الطرق والشوارع والأزقة والأرصفة 
والسكك والممرات» وقدرت أعداد الذين شاركوا في الصلاة عليه بنحو 
مليون رجل. 
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فكان هناك بحر زخار من البشر إلى حيث يمتد البصر..." 

ا كد ال و ری 
رضوى على أيدي الرجال تسير 

e 
:- المعروفة - في التاريخ - بكثرة المشيعين لهاء وقوله المعروف - أيضا‎ 
ابيننا وبينهم الجنائز‎ 

a Ee EES E Ed 

(علو في الحياة وفي الممات) 

ولا كان الشيخ يوارى في التراب تذكرت قول عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما لدی دفن زید بن ثابت: "من سره أن یری كيف يقبض 
العلم» فهكذا يقبض"؟ 

وهكذا عباد الله الصالجون والعلماء الربانيون والدعاة العاملون 
تفتقدهم الأرض وترحب بهم السماء» حزن بفقدهم من هم على 
ارصن وبرخ تدوع هني الها وا ع وجل لا يرع الحم 
والخير والصلاح انتزاعاء ولكن يقبض ذلك بقبض أهل العلم والخير 
اصلاخ :+ فلا تقوم الساعة إلا على شرا الق إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يق يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم 
E a‏ > فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا. (رواه البخاري ومسلم). 

وتتصل بذلك نبوءة أخرى تنباً بها الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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"يذهب الصالجحون الأول فالأول.. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء 
لا يباليهم الله بالة... (البخاري). 

ثم إن هذه الجموع الغفيرة التي هرعت لتشييع الشيخ الراحل 
والصلاة عليه تدل على عحبة الناس العظيمة له» وحبة الناس هذه من 
ار حت ا ال ا > فإن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول» وأوصى 
ا باي (أخب فلاا قاطوا الاس تحبه) ففي الحديث ال 

ا رل : يا جبريل! إني أحب فلاناء »> فأحببه» 
فاد حبرل ن الما أل العا إن ال ب فلات قاو 
فيحبه آهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض . 
يونس والحدیث: 

آي حب» وأي آنس يفيض اسم يونس على قلوب تلامذته وحبيه 
والمعجبين به.. 

هذا الاسم الأنيس المآنوس» الأليف المألوف» الحبيب الأثير العزيز... 

يونس واالحدیث"' صارا کیانین مترافقین متلازمین متلاصقین... فإذا 
ذكر يونس ذكر الحديث» والعكس صحيح.... وهذا لأن الرجل إذا عرف 
بشيء نسب إليه! وصاحبنا لم يصل إلى هذه المرتبة إلا لأنه جعل الحديث 
الشريف شعاره ودثاره» ومصبحه وممساه» وشغله الشاغل وغاية مناه» 
فکان یعیش به وله وفيه. 

9 . لقد کان يونس الجونفوري واحدا من ذلك الموكب الكريم› 
الذي يقوده ذلك الرهط المبارك: البخاري» ومسلم» وأبو داود» ومالك› 
والنسائي» وابن ماجه» والترمذي» والطحاوي» والدهلوي 
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والکشميري › والكاندهلوي وغيرهم من الذين يتصدرون محراب تاريخ 
'الجحديث والسنة من يعرفون باسم : 'المحدثين الكرام . 

هذا الموكب الكريم الممتد في شعاب الزمن من القرن الأول إلى عصرنا 
هذا..» سيستمر سيره المبارك إلى قيام الساعة..» ولم ولن تتوقف مسيرته إلى 
قيام الساعة» لأن أصحابه الأجلة - من صيارفة الجديث المهرة ومن آهل 
الرواية الصادقين والدراية العارفين وجهابذة النقل الواعين - قد اضطلعوا 
بأعباء مهمة عظيمة.. مهمة حفظ الحديث وصيانته» الذي يعد شارح كلام 
الله ونموذجه العملي » والمصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. 
اعتراف المعاصرين بعظمة الجونفوري: 
إفغايعرف فضل العلمم من 
س هرت ع اء ق م له 
EEE ESS A a OE‏ 
الاعتراف بالنبوغ » ولكن هاتان المقولتان ثبت غير صحتهما على الأقل - 
في شأن الجونفوري » فقد اعترف بتميزه ومكانته الجليلة الفذة في فنه كبار 
معاصريه» فقد سئل محدث ديوبند الشهير العلامة سعيد أحمد البالنبوري - 
شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند - عمن يستحق لقب : 'أمير المؤمنين في 
الحديث في العصر الجحديث› فقال: الشيخ محمد يونس الجونفوري»› وهي 
شهادة لہا أهميتها.. (إنغا يعرف ذا الفضل من الناس ذووه). 
النبوغ الميكر: 
واوا كالبلل وة 
ا او ار ايا 


صدى القلم 110 

لقد كانت ظهرت غخايل النجابة وبشائر التفوق والامتياز في الشيخ 
الجونفوري في أول عهده بالدراسة» فقد كان توسم المتوسمون من أساتذته 
النبوغ المبكر في هذا "الطالب المبرز الجد الذكي الجونفوري" لاجتهاده غير 
العادي - رغم ما يعاني من أمراض وأسقام - في طلب العلم» وصلاحه 
المتميز»› حتى شيخه العلامة زكريا الكاندهلوي كان قد رأى بعین 
بصيرته وفراسة إیانه وسابق تجاربه - لتلميذه هذا مستقبلا لامعاء فبشر 
تاد الأخص هذا قائلا : يا يونس ستبلغ مرتبة أعلى من مرتبتي..! وهذا 
I I‏ 
وأبو حنيفة وغيرهم يمن وصلوا إلى مكانة أرفع من مكانة أساتذتهم... وهذا 
لا بحط من قدر الأساتذة بل رما يرفع مكانتهم ويعلي شأنهم» لأنهم ربوا 
تلامذتهم تربية أوصلتهم إلى هذه المكانة الممتازة... وني ذلك شرف لهم› 
وفوق ذلك إن الأمر کله بيده سبحانه» فهو يرفع من يشاء» ويفضل من 
یشاء على من یشاء» فلکل حظه وقدره» ویؤتی کل أحد حسب جده 
ومثابرته ونصیبه. 

كذلك سمعنا أن بعض أساتذة الجونفوري كان لا يلقي درسه في 
الفصل إذا لم بحضر الطالب النجيب الجونفوري ج ر اوت 
آخر» وهذا إن دل على شيء فا غا یدل على حظوته عند أساتذته وحبهم 
إياه لتفوقه ومكانته الخاصة عندهم ! 
لم ير مثل نفسه: 


الف باد تاره وا ال غا رى ا تالالشو ا 


صدى القلم ۲١‏ 
تجاوزنا الصواب» وما اتهمنا أحد بركوب متن الغلو أو المبالغة في وصف 
الشيخ» أو أننا علونا به فوق قدره.. وجزى الله خيرا أولئك الذين كشفوا 
لناالكثير- ما كنا لا نعلمه من أحوال الشيخ في حياته - عن عجائبه 
ونوادره في تفرغه للعلم» وورعه» وانفاقه في سبیل الله » وغرارته في الدنيا 
ورغبته عنهاء ونکتفي - هنا - بذکر قلیل من کثیر ما سمعنا أو قرأنا عنه 
بعد وفاته : 

۵ فمن عجائب شيخنا رحمه الله تعالى أنه قرأ مسند الإمام أحمد بن 

حنبل أربع مرات للبحث عن كلمة واحدة خلال تخريج حديث. 
e‏ ومن عجائبه الدالة على عظيم خشيته من الله آنه لم ير قط وجه 
أجنبية منذ أن بلغ كما ذكر لنا ذلك بعض تلامذته. 
مقي ط اهر الحتمان والس والكرئ 
وسّهد المنى والجيب والذيل والردن" 
وهکذا کان سلفنا رحمهم الله » فمما قرآنا في الکتب أن ابن سیرین 
كان يقول: ما غشيت امرأة في نوم ولا يقظة غير أم عبد الله» وإني لأرى 
امرآة لا تحل لي في المنامء فأصرف نظري › قال الشاعر: 
كريم حليم الجفن والنفس لا يرى 
اا اهر اغضي ها رن الاس ف اله 
وفي الجحديث: 'عفوا تعف نساؤكم (الطبراني في 'الأوسط ‏ (۸/۲) 
ر قال بعضهم : 


2 الکری : النوم» ونقيضه : السهد» وقوله: سهد المنى»› أنه إذا سهر في أمر يتمناه» لم 
يسهر إلا فيما يهمه› الردن: الكم. 


صدى القلم ۷ 
ع وات قا او ک ق ا زم 
وتجبوامالايليق بعسلم 
إن الزنا دي إذاأقرضته 
كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم 

# في إحدى زيارته للمدينة المنورة أهدى إليه حبوه من الريالات ما ملاً 
كيسين كبيرين » فقال لخادمه قسمها على المستحقين من مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فقال خادمه : أبق منها شيا لنفسك» فقال: 
ا و کا ا ی و 
إلى المطار... احتاج إلى بعض الريالات» فقال للخادم أعطني مأة ريال 
دينا.. على أن أقضيها لك بعد عودتي إلى وطني...» لما سمعت هذه 
القصة ممن أثق به من تلامذته قلت : هذا مشال نادر للزهد في الدنيا 
وعدم الرغبة فيها في هذا العصر الذي كثر فيها التهالك على حطامها 
والتنافس في الجحصول على شهواتهاء وسمعت كذلك أن الشيخ كان 
لا یکاد بیز بین النقود من صغیرها وکبیرها. 

۵ وما سمعت كذلك من بعض تلامذته أن بعض عبيه أهدى إليه ذات 
مرة خمسة وعشرين ألف روبية هندية» فأنفقها على ضيوفه» ثم 
جاء ذلك المحب بعد مدة» وقال له: يا شيخ كان ذلك المبلغ من 
الزكاة.... فغضب الشيخ وقال هلا أخبرتني بذلك حينما كنت 
أعطيتني ذلك المبلغ... أنا أنفقته على ضيوف.... يقول التلميذ: أنفق 
الشيخ بعد ذلك - عوضا عن ذلك المبلغ (أو قل: كفارة لذلك 
المبلغ من الزكاة) - نحو مئاتين وخمسين آلف روبية.. ولكنه لم يزل 
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غير منشرح الصدر أو غير مقتنع بذلك» وظل يتأسف كثيرا على 
إنفاقه مبلغ الزكاة على ضيوفه. 

° ا م ا ق ا ونشره في مجلته الفصلية 
التي كان يصدرهاء ومعلوم أن كثيرا من الانتقادات يكون على 
طريقة : من أراد أن ينتقد الورد فلم بجد فيه عيبأء إلا أن قال له : (يا 
أحمر الخدين)» أو كما قال عمر بن الخطاب : لو كان المرء أقوم من 
قدح لوجد له غامز...» كذلك هذا النقد الذي تناول به ذلك المعاصرٌ 
ال بو کان جلا ق جم ق تخل ولیس سی ها اا 
نعتبر الشيخ أسمى من كل انتقاص ونقد...» بل نريد أن نقول إن 
ذلك النقد كان غير صحيح» ومبنيا على الجهل التام» فأراد تلامذة 
الشيخ أن يطلبوا من الشيخ الناقد التدليل على انتقاده للشخ» ولكن 
الشيخ منعهم من ذلك منعا شديدأء وقال لهم كلا.... لا تواجهوه 
بأي اعتراض أو إنكار... ولا تطالبوه بأي دليل أو توجيه لنقده» ولا 
تقولن له شيئا يؤذيه أو جرح کرامته» وإیاكم أن يناله منكم شيء لا 
ينبغي....» وقال: يكن أن يكون قد انكشف له -للناقد - من 
هذه هي أخلاق العلماء الربانيين.. وقصة الشيخ هذه ذكرتني بقول 

بعض العلماء: لقد استوى عندي المادح والذام. 

١‏ معروف عن الشيخ أنه كان يذكر أسماء جميع الأئمة والعلماء 
باحترام يليق بمكانتهم» ولم يكن ينتقص من أحد أو بحطه من 
مكانته» ولكنه ذات مر وصف ابن همام - في بعض المسائل - 
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بكونه قليل العلم... ثم تنبه إلى قوله فيه» فجاء للغد الفصل وهو 
يتأسف ویندم کثیرا ویستغفر الله على قوله ذلك.. وكانت العبرات 
تسيل من عينيه و : والله لو اكتحلت بغبار حذاء ابن همام لكان 
ذلك لي شرا عظبهاً .. وهو من هو في تبحره العلمي» ولکنه لعله ما 
وصلت إليه أحاديث هذه المسألة كاملة... فقال ما قال.... : 


هذا التواضع هو الذي رفع قدرالشيخ وجعله شامة بين أقرانه 
ومعاصریه. 
مزاحه: 

إلى تقشفه وصرامته وكامل إقباله على العلم والعبادة كان خفيف 
الروح وصاحب دعابة ومزاح» وهذا أيضا عملا بالسنة الشريفة. .. فقد کان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا الحق» ويسابق عائشة 
E‏ 
دهراء ينطقون بكلمتهاء ويقومون بحجتهاء ويأخذون من أخلاقها كما 
تأخذ المرآة النور» تحويه في نفسهاء وتلقيه على غيرهاء فهي أداة لإظهاره 
وإظهار ES‏ 

فالزاح ليس عيبأ إذا كان غير مسرف فيه» قال الجاحظ : "من كانت 
فيه دعابة فقد برئ » وقال العرب الإفراط ني المزاح مجون» والاقتصاد فيه 
ظرف» والتقصير فيه ندم"» ويقول أهل الشام: "في المزاح تشتفي 
الأرواح"» أي تستطيع أن تقول في المزاح ما لا تستطيع أن ڌ تقوله وأنت 
جاد» وقيل : راوحوا القلوب ساعة فساعة» فإنها إذا كلت.. عميت : 


بين القوسين عبارة الرافعى. 
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أفد طبعل المكدود بالهم راحة 
حزم وعلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن 
بمقدار ماتعطي الطعام من الملح 
وأا فل مهوا عالكه : وقال على بن أ طالب إن 
القلوب تمل كما تمل الأبدان» فأهدوا إليها طرائف الحكمة... 
وكاتب هذه السطور رأى بنفسه الشيخ وهو يداعب ويازح الشيخ 
طلحة الكاندهلوي نجل شيخه العلامة زكريا الكاندهلوي.. فكان مزاح 
الشيخ مزاحا بريثا خفيفا ترويحا عن العمل المضني الشاق» وتنشيطا للنفس 
للمزيد من الجد والاجتهاد والتفرع للعلم والعكوف عليه. 
إقبال طلاب العلم على الشيخ: 
ولا كان للشيخ الجونفوري القدح المعلى في الجديث خاصة»› فقد نبغ 
فيه» وبذ أقرانه وطار صيته في الفاق لبراعته وإماته في معرفة السنن 
ومصطلح الحديث» والجرح والتعديل بدون منازع» وعرف بأنه من أكثر 
علماء الهند والعالم الإسلامي اختصاصا وعناية بصحيح البخاري› 
ومعرفة بمنهجه وتفاصيله ومسائله» فكان إذا تكلم حول الرجال» يبدو 
كأن الإمام الذهبي أو ابن حجر يتحدث عن رجال الكتب الستة» (كما 
شهد له بذلك بعض كبار أهل العلم من البلدان العربية) أقول لما كان 
كذلك ضربت إليه أكباد الإبل"» وحج إليه طلاب العلم ورواد الحديث 
من كل بقعة من بقاع الأرض ليغترفوا من بحر علمه»ء ويرتووا من منهله 


هذا تعبير قديم لحبيء الناس إلى متخصص من بلاد نائية. 
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العذب فكان كبار آهل الاشتغال بالحديث يعتبرون قراءة كتب الحديث 
على الشيخ» وأخذ السند عنه شرفاً لهم أي شرف. . وهذا لا عجب فيه» 
فالمنهل العذب كثير الزحام» والفراش لاط علي الو و 
تنجذب المادة المنجذبة إلا إلى المغناطيس. 

وكانت مجالسه (أي مجالسه عامة» ومجالس دروس الحديث خاصة) 
مجالس علم وأدب» ووقار وسكينة» وكأن على رؤوس الحاضرين فيها 
الطير..» وحدث فعلا أن جلس مرة طائر على كتف الشيخ» كما رأينا 
ذلك بأم أعيتنا في بعمض صوره التي نشرت بعد وفاته عبر الواتساب 
(وعصفور باليد أفضل من عشر على الشجر). 
شدة خوفه من اللّه: 

کان - رحمه الله تعالى - رقيق القلب» سريع الدمع » كثير البكاء 
عظيم الخشية من الله تعالى » وكان كثيرا ما يقول : هل أستطيع الإجابة عن 
أسئلة القبر یا تری...٠؟!‏ 

وهکذا کان سلفنا رحمهم اللّه» فكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول : 

"لو أن لي طلاع (مقدار) الأرض لافتديت بها من حول ما أمامي › 
قبل أن أعلم ماالخبر » وابن مسعود يقول ليقي [ذاست لا ابت 
وعائشة تقول a E‏ 
شرف مصاحبتي للشيخ: 
٠‏ نعم من عظيم شرفي وحسن حظي آنني تشرفت بمصاحبة الشيخ› 
أياما- أو قل : ساعات من حياتي» وقصة ذلك أنني كنت مقيما في 
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المدينة المنورة للدراسة في جامعتها الإسلامية في أوائل هذا القرن (من 
۲ هان ۵ ها ولحل ق ١ه‏ كنت تجالسا ق المسجد البوئ 
الشريف بعد صلاة العصر» وذلك بعد الحج» إذ وقع نظري على الشيخ 
وهو يدخل المسجد النبوي الشريف» فهرولت إليه وصافحته وعرفته 
بشخصي » فهش لي وبش»› ولم يكن الشيخ آنذاك بلغ من الشهرة والصيت 
مابلغ منه فيما بعد» حيث كان الشيخ - كما أظن في أواخر العقد 
الخامس من عمره» ولعله لم يكن يرافقه أحد في رحلته تلك» فکنت ألقاه 
E‏ > وأصاحبه إلى بعد صلاة العشاءء وکنا 
نصلي المغرب والعشاء معا في المسجد النبوي الشريف› واعیانا کت اضر 
o ae‏ فکان پبحث فیها 
عن بعض الكتب» ولعله كان يشتري بعض الكتب. 

ذهب مرة معي إلى الجامعة الإسلامية» ولقي هناك بعض مسؤوليها 
وأساتذتهاء أذكر آنه أدهش هناك أهل العلم الذين تحدثوا معه» حيث كان 
الشيخ - كما هو معلوم - صاحب ذاكرة نادرة وحافظة لاقطة..» فجرى ذكر 
بعض علماء السلف في امجلس» فذكر الشيخ عنهم في تفصيل وإسهاب» ذكر 
کثيرا من أسماء ء كتبهم وشروحها وأحوال مؤلفيها غا حير حضور امجلس 
وجعل وجوههم تنطق بإعجابهم الشديد بذاكرة هذا الشيخ الهندي وسعة 
علمه وغزارة اطلاعه على كتب الأقدمين. 

صحبت معه - على ما أذكر - نحو أسبوع » وحصل بيني وبينه آنس 
وحب» وتآلف وتقارب» وأعتبر الأيام أو الساعات التي قضيتها معه من 
أسعد لحظات حياتي » وإن نس فلن أنسى كيفية وداعه» فحينما جاء اليوم 
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الأخير من إقامته في المدينة المنورة» وحضر الشيخ المسجد النبوي الشريف 
ليصلي ركعتين ويتشرف بسلام الوداع على صاحب القبر الأعظم صلى 
الله عليه وسلم› فكانت دموعه تفيض بغزارة» وكانت تعتريه كيفية 
عجيبة» تنطق بحزنه العميق على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم»› 
ورجع بعد آن صلی وسلم على رسول الله صلی اله عليه وسلم إلى الوراء 
جاعلا وجهه ا الشريفة (غير مول ظهره إليها) و رأی جعل 
ظهره ا 0 وکنا وخم رودا رویدا: ویغلبه 
البكاء» وتعتريه الرقة وتأخذه حالة عجيبة لا أكاد أصفهاء» رحمه الله 
وحشره مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
صلته بندوة العلماء: 

أما صلة الشيخ الجونفوري بندوة العلماء وأبنائها فكانت صلة حب 
وتقدير واحترام › فاذا علم بوجود ندویین في جلسه آدناهم منه واحتفی بهم 
وأوصى أصحابه بهم خيراء وأما حبه واحترامه لرجل الندوة العظيم الإمام 
الندوي فحدث عن البحر ولا حرج› E‏ ويعرف 
قدره» ويعترف بمكانته الجليلة» ولعله ورث هذا الحب من شيخه العلامة 
محمد زكريا الكاندهلوي الذي كان يحب الإمام الندوي حباً واحتراماً يدلان 
على عظمة الأول -الكاندهلوي - نفسه» فمعروف أن الكاندهلوي كان 
يعرف للندوي فضله»ء ويوليه من الحب والاحترام والتقدير ما لا يوليه إلا 
قليلا لغيره» وكان يستكتبه مقدمات لؤلفاته العربية الہامة مغل أوجز 
المسالك شرح موطا الإمام مالك وغيره من كتب الحديث. 


صدى القلم ۳٤‏ 
ويفرح بلقاء طلابها وأساتذتها» ويوجه إليهم كلمة من على منبر جامعهاء 
وطلاب بدو العلماء رادها والسوولون عا هم الا جروة كان 
ا کب مر ی و اوو ولا 
يقصرون قي خدمته. 

ومن تواضعه وحرصه على رفع إسناده أنه جاء مرة قرية 'تكية كلان 
التي كانت وطن الشيخ الندوي» لزيارته فاستجازه -في الجديث - فأجازه 
الشيخ الندويء زبخم اله تعالن الفين: » فکان كلاهما عظيمين وصالحين 
E E‏ غو اا ا غ 
تشبعه بحب النبي صلى الله عليه وسلم: 

لا أكاد أجد تعبيرا مناسبأً لحبه النبي صلى اله عليه وسلم وحرصه 
على اتباع سنته في كل صغيرة ة وكبيرة› سمعنا أنه رأى مرارا النبي صلى الله 

عليه وسلم في منامه»› وإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه 
فاضت عيناه» وكان على وسادته رسم نعلي النبي الكريم› فکان يضع 
رأسه علیه» کما سمعنا أنه کان لا ينام على السرير» بل كان ينام - غالبا 
عل اط اف ر ن غل الارضي: 

إنه علم وأصلح وأرشد وهذب وعبد ربه حتى أتاه اليقين. 

نعم مات الشيخ... وكل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام. 

ولكنه لن يزال مع الأحياء الخالدين » لأن صنائعه خلدته : وفضائله 
ستظل تحيي ذكراه عبر الرهور: 


صدى القلم 0 
قدمات قوم وماماتت فضائلهم 
وعاش قوم وهم في الناس أموات 
وقال شاعر آخر: 
ماتوا وغيب في التراب شخصهم 
وال حر مساك والظ اح زت 
ولا نستطيع أن نعبر عن وجدنا لذا الرزء العظيم أكثر من هذاء فقد 
خرس القلم وعي اللسان للمصاب الجلل» (ودمع لا یکفکف یا شیخ)› 
أحسن الله عزاء الأمة» وأجمل صبرهاء وأجزل أجرهاء» وعوض الأمة 
عن الراحل الموذع خيراء وما ذلك على الله بعزيز» وهو على كل شيء 
قدیر» وبعباده رژؤوف رحيم. 
ووفقنا للاستفادة ممن بقي من العلماء والصالحين» وأن نقدرهم حق 
قدرهم » فلكم في الخلف من نسخة للسلف» وقي الأبناء من صورة للآباءء 
وفي الزوايا من خباياء وقي الخزائن من ضنائن» وي أصداف الحفر من 
وا وی الا رمن جرا ره کان غار وو 
وصلى الله وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين»› 
والحمد لله رب العالمين. 


صدى القلم 2 


نبذة من حياة المحدث الجونغوري 

ولادته ونشآته: 

ولد الشيخ الجونفوري في /۲١‏ رجب ١٠۳٠هالموافق‏ ۲/ أكتوبر 
۷هح» بقرية تسمى : كهيتا سرائ'» بمديرية جونفور من ولاية: 
اا ا 

توفي والده وعمره خمس سنوات وعشرة أشهر. 
دراسته الابتدائية: 

تلقى تعليمه الابتدائي بكتاب القرية» وبدأ قراءة الكتب العربية - 
وعمره ١١‏ سنة في مدرسة: "ضياء العلوم"» ب 'ماتي كلان"» في 
جونفور» ودرس فيها إلى السنة التي تعادل - في التعبيرالحديث - السنة 
الأولى من المرحلة العالية. 
التعليم العالي: 

ثم التحق -في شوال ١۳۷۷‏ ه- بجامعة مظاهر العلوم في 
سهارنفور» وتخرج فیها عام ۱۳۸۰ه. 
حياته العلمية: 

بدأ حياته العلمية معيدا -مدرسا معينا - مظاهر العلوم عام 
۱. 


صدى القلم ۳۷ 
ثم تم تعيينه شيخا للحديث الشريف - رئيس قسم الحديث الشريف - 
بالجامعة نفسها عام ٠۳۸۸‏ ه» وهنا المنصب يعد أرفع المخاصب وأعلاها 
منزلة في مدارس شبه القارة المندية» ولا يولاه إلا من کان متبحراً متضلعاً من 
ا ع و ا 
وفاته: 
TS‏ 


yT‏ اا عط ا ف ا کر 
الكاندهلوي » بنحو مليون رجل. 
من أبرز تلامذته: 

الشيخ حبيب الله قربان في الهند» والشيخ عاشور في الجحجاز» 
والشيخ عبد الله التوم وغيرهم كثير. 
هم مؤلفاته: 

للفقيد عدة شروح وحواش على صحيح البخاري» ورسائل 
وفتاوى حديثية طبعت في أربع مجلدات» واليواقيت الغالية في تحقيق 
وتخريج الأحاديث العالية من إفادات الشيخ الجونفوري» جمعها ورتبها 
بعض طلابه. 
أنوز اساد 


صدى القلم ۳۸ 
وغبرة من الكتب والستن» وأخذ العلم عن شيوخ آخرين من كبار علماء 
الهند» وجا الشيخ عبد الفتاح آبو غده والشيخ الندوى. 
بقی طول حیاته أعزب› وکان قول : لقد تزوجت الكتب. 


صدى القلم ۳۹ 


فقيد العلم والبيان 
أستاذ العصر »وفخر الهند ›المجدث المتكام 
العلامة الشيخ محمد سالم القاسمي 
(أضواء على آبرز خصائصه وشمائله) 
cA ٤‏ 1^ - ۳۹٤ھ‏ ۹۸م 
وصف الكاتب المصري الشهير الأستاذ أحمد أمين أستاذا له فقال : 
"لن كان أكثر الناس نسخا متشابهة من كتاب تافه مطبوع» فقد كان 


وإِن قلت : إن من أجدر الناس عندي - ممن عرفتهم عن كثب› من 
أفذاذ العلماء وكبار القادة والزعماء - وأحراهم بهذا الوصف الرائع 
الجميل العجيب : فقيدنا الغالي الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله» لم 
أكن مبالغا ... ولا اتهمنى أحد بالغلو في تقدير الرجل. 
مجاملة. 

E LE O EIT 
معتضدا بأساس متين من المخالطة والمصاحبة والمرافقة» والمعرفة‎ 


۳ فيض الخاطر۲۳۷/۱. 


صدى القلم 6 
الذاتية....» إضافة إلى المآثر الجليلة التي قام بها الفقيد العظيم» والشمائل 
والفضائل التي کان يتحلى بها» رحمه الله. 

وأعظم ما يكشف عن أخلاق الرجال» ويبوح بمعادنهم الحقيقية : 
السفر»ء فالسفر - كمايقال - يسفر عن حقيقة الرجل»› عن طبيعته 
المتجذرة فيه» ومزاجه الأصيل» ومن سعادة حظ الكاتب أن الله سبحانه 
قدر له مرافقة الراحل الكريم في سفر الجج المبارك» الذي سأقص قصته 
علیکم› بعد قلیل إن شاء الله. 

كت اوردق وف أيه و خد اا رقت ن ها 
الوصف... من أحق الناس به - عندي -: فقيدنا الغالي الشيخ محمد سالم 
القاسمي رحمه الله. 

کان و ار ها ران الاس ا فط و ال 
الأخين 

ولا عجب في ذلك ولا غرابة ... فالشيء من معدنه لا يستغرب› 
والولد سر أبيه» فقد استمد أو اقتبس أو ورث الفقيد هذه الندرة وهذه 
المثالية من بيته المثالي الفريد....» بيت العلم والفضل والحكمة والدعوة»› 
بيت الصلاح والتقوى› بيت الإمامة والقيادة» بيت النبل والنجابة 
والشرف » البيت الذي يعتز بالانتساب إليه مآت الآلاف من العلماء 
والنبلاء والأشراف. 

إنه بيت "طيب" و قاسم اللذين كانا ممن يعتبرون فخار العلم»› 
وسماء المعرفة» وجوزاء الصلاح والتقى › وهامة الشرف» وغرة الجد» 
والشامة بين الناس الذين يشار إليهم بالبنان. 


صدى القلم 1٤١‏ 
وتفوح من طيب الشاء روائح 

فوالده حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي (ت ۱۹۸۳٠مح)»‏ وجده 
حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله (ت ۲۹۷٠ه)‏ الذي سس 
ا لمدرسة الإسلامية الأم: دار العلوم / ديوبند. 

إن هذا البيت المبارك يقسم"" - بفضل من الله وتوفيقه - العلم 
والمعرفة.. علم الكتاب والسنة» وينشر الطيب والشذى» شذى سمو 
الخلق » وطيب الصلاح والتقى » وبهذه المزية الكبرى عرف هذا البيت - 
ولا يزال - في العالم. 

فمن عجنت طينته بريا مكارم طيب العالية» وروائح میراث 
"الروح القاسمية الفواحة ....» ومن نشا وشب في ظلال خصائص هذين 
الإمامين الجليلين... فلا غرابة في أن يكون صورة حية لہماء وأن يكون خير 

اک ا 
وتلألئه ولعانه ونورانيته » فكأنه ولد ونشاً وشب وعاش في النور والسعادة» 
والجد والسؤدد والعظمة» ويا لہا من قسمة» وأكرم به من حظ ونصيب. 

ومن هنا ... ظل الشيخ سالم - رحمه الله - معلما شاا مضيئا للعلم 
والعرفان» وملء السمع والبصر بحضوره الكبير والفاعل على امتداد ساحات 
العمل الإسلامي والإنساني» والدعوي والتعليمي : الحلي والدولي. 


E‏ هنا: الاعتناء الزائد بنشر علوم الكتاب والسنة. 


صدى القلم €۲ 
عظمة الفقيد: 
أيها الجحضور الكرا ا عرزت 
آ ا رل ا .» فكانت العظمة تتراءى وتلوح من جميع 
أطراف شخصيته» من سلوب مخاطبته للناس» من هيئة جلوسه» من 
ابتسامته» من مزاحه الممتع المؤنس» وكلامه المتلطف»› وأسلوبه المتجمل 
المتودد» وسيره المتئد» ومشيته المترفقة» ورواحه ومغداه» وقعدته وقومته : 
إتکی ازیو ادی اش دک یی 
روحا حف بها الإجلال وليم 
ا اوی ا آری ملکا 
ا ا ا 
الله أكبرهاذاالوجهنعرفه 
هذاعالم الإندهذاالمفردالعلم 
فكان الفقيد - رحمه الله - جمع جوانب مختلفة من العظمة» أو قل 
حاز العظمة من جميع أطرافها : 
العظمة في الأخلاق » العظمة في السلوك والعادات» العظمة - 
التبحر - في العلم» العظمة -العراقة - في النسب. 
ليس على الله مستنكر 
أن مجمع العالم في واحد 
خسارة شاملة: 


ومن هنا فإن وفاته - رحمه الله - خسارة لعدة مجالات»› فالفقيد 


صدى القلم ۳ 
يعتبر فقيد العلم والمعرفة» فقيد الدعوة والإرشاد» فقيد المنبر وا محراب»› 
فقيد المدرسة والجامعة» وفقيد حلقات الدرس ومجالس العلم» فقيد المنصة 
والخطابة» فقيد النبل والمروءة» فقيد الكرم والضيافة» فقيد العامة والخاصة. 

فقید دنيا بأسرها.. 
ماإن ع من املكارم خصلة 
إلاوجدتك عمهاأو خالما 
إنالمككارم لم تزل معقولة 
حتى حللت براحتيلك عقالہما 
أما العلم فحدث عن البحر ولا حرج» فقد رضع بلبانه» ونشأ في 
جوه» وورد مناهله» فصدر عنها بملء سجله» فمخضه - العلم - فألقی 
لطلابه زيدته» وظل مشتغلا به تعلماً وتعليماً (من المهد إلى اللحد) إلى أن 
عد من أعلم علماء عصره» ويعد تلامذته بالآلاف المنتشرين في أنخاء 
العالم كله. 
أما في جال الدعوة والتربية والإرشاد» فقد كان فقيدنا- رحمه الله 
-يعد من كبار الدعاة والمرشدين والمربين» وكفاه فخرا أنه كان من تلاميذ 
شيخ المربين وكبير الدعاة الشيخ أشرف علي التهانوي - رحمه الله - 
المستفيدين منه في هذا امجال الدعوي والإصلاحي والتربوي»› فظل يقدم - 
مدى الحياة - وجبات مباركة للمسلمين»› تدفع عنهم غائلة الجوع الروحي 
الذي يعانون منه. 
أما ا لخطابة والبيان فقد كان الفقيد الجليل صنو أبيه في هذا المجال»› 
فقد كان أبوه حكيم الإسلام محمد طيب القاسمي - رحمه الله - من 


صدى القلم E‏ 
أعظم أصحاب الخطابة والبيان - في عصره -الذين تتفجر ينابيع العلم 
والحكمة من ألسنتهم وأقلامهم. 
وصف أحد الأدباء كلام بعض البلغاء فقال : (إذا تحدث ... فكأن السحر 
دب في جسمك) وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان 
لحرا“ فهو يفعل فعل السحر في قلوب السامعين» يقول ابن الرومي : 
وكلامها السحرالحلالوأنه 
لم يجن تل السلم‌الحرز 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
ودا لث آنه لةه وج 
وهذا يصدق تماما على الشيخ محمد طيب القاسمي الذي إذا تحدث 
أو خطب وذ الناس لو يطيل ويطيل ولا يجيز.... فكأنه ينثر الدرر واللآلي › 
ويخلب السامعين بكلامه الساحر العالي» فقد كان حديثه يذكرنا با قاله 
عبيد الله بن عمرو في شيخه الإمام التابعي النبيل شيخ المدينة بحيى بن 
سعيد الأنصاري : كان بحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ › 
فلاشك أنه - الشيخ طيب - كان من أساطين الوعظ والبيان الذين حفروا 
في ديوان التاريخ وذاكرة الأجيال» فالإبداع له خلود وشموخ» والتفوق له 
تأثیر وذیوع » والتفرد له امتیاز وارتفاع. 
فطبيعي أن يرث الابن سالم ميزة أبيه هذه أيضا - ميزة الخطابة 
والبيان - فقد ظل الشيخ سالم القاسمي - كذلك - معروفا بامتطاء 
صهوات المنابر ومقارعة الفرسان في ميادين البيان» وكان له القدح المعلى 
في هذا الجال» وجعل من هذه الموهبة - موهبة البيان - وسيلة لنشر دين 


صدى القلم 1t0‏ 
الله وتبليغ رسالته» فقد أمضى الفقيد حياته في حمل الأمانة» ودعوة الحق 
إلى الخلق » وجمع الكلمة» وخدمة الشريعة والحقيقة. 
اسم طابق المسمى: 

يقال: لكل رجل من اسمه نصيب» وإذا رأينا من هذه الناحية 
فقيدنا الغالي وجدنا له النصيب الأوفر من اسمه» فقد كانت 'السلامة 
هويته وطبيعته ومزاجه» فعرف بين أقرانه بسلامة الفكر والاتجاه والرؤية 
و ا من ای شرل و ن 
والخناء وکان الناس سالمین = من قبله - ما يسيء إلى کرامتهم وحرمتهم» 
الأو الى خاو ا ااي > متربعا علی عرش قلوبهم› > فلین 
E E Ea E‏ 
منهم e ERLE‏ 
وكما قيل : حلاوة اللسان زينة الله للإنسان. 

وقد عرف الفقيد بعفة لسانه وطيب كلامه حتى في أشد الأوقات 
التي تثير حفيظة الإنسان وتجعله يفقد السيطرة على لسانه» ولكنه ظل 
محافظاً على حرمة الإنسان» غيرواقع في أعراض الناس حتى في زمن 
الاختلاف التاريخي الكبير الذي أدى إلى ما يعرفه الجميع. 

فالاختلاف في بعض الشؤون والمعاملات والجزئيات لا يفسد للود 
قضية» وتاريخنا العلمي والديني حافل بأمثلة رائعة من سمو الخلاف بين 
السلف» إذيروى -مثلا - أنه نشب خلاف بين سعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد» ولكل منهما مكانته العظيمة في الإسلام» فأتى رجل من 
أتباع سعد» فقال له : إن خالدا يتكلم» ويقول عنك کذا وکذاء فقال له 
قولة تكتب ياء الذهب: مه ا إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا ا 


صدى القلم ٦‏ 

ويروى كذلك أن الإمام الشافعي اختلف مع أحد الأئمة في زمنهء 
فتفرقا ثم كان لقاء بينهماء فقال له الإمام الشافعي : "يا أخي! ما ينع أن 
نكون إخوة وإن لم نتفق . 

نعم! فلا مانع من امحبة في الله والأخوة الصادقة والتناصح والتعاضد 
رغم بعض الخلاف الذي في حد ذاته ليس منهيا عنه» وإغا المنهي عنه 
القاقر و الاعد والتاغض: 

وکان فقيدنا - الشيخ سالم رحمه الله - ممن كانوا يتصفون بهذه 
المزية ... مزية عفة اللسان مع وجود الخلاف... 

وقد شهد بهذه المزية الكبرى للفقيد فضيلة الشيخ الكبير أرشد المدني 
حفظه الله في بعض حفلات التأبين التي أقيمت للفقيد. 

وهي - في الحقيقة - مزية تكاد تكون عنقاء..... لا يشرف الله بها إلا 
خاصة عباده. 

وهذه المزية - مزية سلامة اللسان من الإساءة إلى الآخرين - ورثها 
الشيخ - فيما ورثه - من أبيه الصا التقي النقي الطاهر العلم الشيخ محمد 
طيب القاسمي a ONES eg‏ 
فيذكر أقرب الناس إلى الشيخ محمد طيب أنه لم يرتع في عرض أحد قط » 
وكان يقال: إذا حب أحد أن يرى ملكا مشي على الأرض فلينظر إلى 
الشيخ محمد طيب» (طيب الله ثراه) وكان يضرب به ال مغل قي النبل والشرف 
واحترام الآخرين » فلعله كانت بينه وبين النبل وسمو الخلق قرابة. 
قصة السفرالمبارك: 


وإن أنس فلن أنسى ذلك السفر التاريخي المبارك الذي أسعدني الله 


صدى القلم 1۷ 
فيه بحج بيت الله الحرام مرافقا لصفوة مختارة من علماء الهند وزعمائهاء 
وذلك في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي المسيحي تلبية لدعوة مباركة 
e‏ - ولا تزال 
- عددا کبیرا من آهل العلم والفضل لحج بيت الله الجراح تقدیرا متها لہم» 
واعترافا مکانتهم وقدرهه. 
ففي العام (ولعله عام ۱۹۸۹ح) الذي تشرفت فيه بدعوة المملكة 
RR‏ 
أذكر منهم الشيخ الكبير منة الله الرحماني» والشيخ سعود الرشادي› 
والشيخ عبد الكريم باريكه» والمفتي فضيل أحمد العثماني» والشيخ 
أحمد علي القاسمي » والأستاذ عبد الرحيم القريشي وغيرهم من أعيان 
البلاد» ومن سعادة حظي أن الوفد كان يضم - فيمن يضم - فقيدنا 
الراحل - أيضا - الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله. 
وكماهو معروف أن أربعة أشياء تكشف عن أخلاق الرجال : 
السفر» والسجن» والمرض» والمخاصمة. 
ولا خت عن اله ين ا لاز ك ق انات يت اله راء الن 
خاصة على الرفق واللين : 
إذا رافقت في الأسفار قومها 
Ea aS‏ 
متى تأخذتعففهم تولوا 
وتبقى في الزمان بلا صديق 
فالسفر خاصة.. .. أعظم ما يكشف عن حقيقة الرجل > وسفر الحج 


صدى القلم 1۸ 
a E Ca a‏ 
الود ما لا محتمل في غيره من الأسفار والرحلات» و فیک کے ما 
سمعنا وقرأنا أن العديد من كبار العلماء والمشايخ المتحابين المحصافين 
فسدت العلاقات بينهم في سفر الحج فسادا لم يكن إصلاحه زمنا طويلا. 

وني العام الذي سعدت فيه بالحج تلبية لدعوة الحكومة السعودية» 
حج فيه - كما قلت آنفا - الصفوة الصافية والثلة المجتباة ممن كانوا يعتبرون 
من الصف الأول من أعيان البلاد» وكلهم كانوا على جانب كبيرمن 
الأخلاق والشمائل والسجايا العالية» التي تجدر بأهل العلم الفضل 
والصلاح أن يتحلوا بها 

ولكن الذي تأثرت به أكثر وأعظم في ذلك السفر.... هو فقيدنا الغالي 
النبيل ابن النبيل الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله» فقد أثبت بفعاله 
وأخلاقه - أنه فعلا عظيم» وفعلا عالم كبيرء » وفعلا ينتمي إلى بیت عریق 
ماجد كريم» فقد ظل - طوال يام السفر مثالا عاليا للعالم الزاهد 
العفيف المستغني الصاح الورع السامي الرفيع عن سفاسف الأمور» فلم 
تسجل عليه أية ملاحظة - لا صغيرة فضلا عن كبيرة - ولم تسمع منه أي 
شکوی من آي شيء» ولم ير - خلال أيام السفر كلها غا اک 
أو لامزا أو هامزاء أو معترضا أو مطالباً بشيء» بل على العكس وجدناء 
راضیا مسرورا شاکرا قانعاء» a e O E‏ 
والتحمید» منتهزا کل دقيقة للاستفادة والانتفاع من قدسية المكان والزمان. 

فالحقيقة أن سفر الجحج هذا كشف للكاتب عن العظمة الحقيقية 
للفقيد» فلم يزده - الكشف - إلا حبا له وتأثرا بأخلاقه» واعترافا بفضله 


صدى القلم ۹ 
NOE ES E‏ 
والقادة الآخرين مع حب الكاتب وتقديره لہم. 

ففي هذا السفر انكشف للكاتب من عظم الفقيد وفضله وتواضعه 
وأدبه ا لمجم وتحليه بالأخلاق العالية» واتصافه بصفات العلماء الحقيقيين 
من الجد والرزانة والوقار والترفع حتى عن المنيهات» ما جعله - الكاتب 
- يفضتل الفقيد على أكثر علماء عصره» ويعترف بتفرده وتيزه اعترافا لم 
تزده الأيام إلا قوة ورسوخا وتمكناً من قلبه. 
جد وقور وخفه روح: 

كان الفقيد الشيخ سالم القاسمي - رحمه الله -قد بلغ من العزة 
والعظمة منزلة تتحلب لا الأفواه وتتلمظ لها الشفاه» فقد ظل - طوال 
حياته - محفوفاً بهالة من ال حب والتقدير والإجلال والاحترا م مالم يقدر 
و 

وأظن أن الذي أو صله إلى هذه المكانة المرموقة المحسودة هو - إلى عظم 
شأنه في العلم - أنه -رحمه الله - كان عذب النفس» حلوالروح» كريم 
السجية» مهذب الطبع » سامي الذوق» رقيق الشمائل» كأن نفسه خلقت من 
معدن الجحب والنبل» وفطرت على سجية من الإخاء والوفاء» وحسن المعاشرة. 

فكان الشيخ - يفيض على امجلس من روح المرح اللطيف والظرافة 
والفكاهة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر وأرجحية الخلق ولين ا لجانب ما 

اوو ان ا رووا واا لف ووا ار 

بينما بعض الكبار يظن العبوس وتقطب الوجه من أمارات العظمة 
أو ما ينسجم مع الوقار والجد والرزانة» وهو اعتقاد خاطئ لا يتفق وروح 


صدى القلم 10۰ 
الإسلام السمحة > فأكرم الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان 
يضحك حتی تبدو نواجذه» ویمازح» وکان لا مزح إلا حقا > بل وجعل 
نبينا - محمد صلى الله عليه وسلم E‏ 
الإنسان: (وتبسمك في وجه أخيك صدقة). 

وقال علي رضي الله عنه : (إن القلوب تمل كما تمل الأبدان» فأهدوا 
إليها طرائف الحكمة). 

فالعبوس والتذمر والتبرم والوجه المتقطب يدل على سوء المزاج 
وتعكره» وهياج النفس» وبالعكس الوجه البشوش البسام» وخفة الروح 
وا مزاح الجلو الخفيف والحديث المستملح والكلام المستعذب أمارة على 
الإنسان المتفتح الجي... حي السلوك والروح والأخلاق والشيم› 
رحابة الصدر وصفاء الخاطر. 

وطن هتا فان هدا الاتت اللر ق كت جات ت اماس طة اة 
والإيناس الشريف والمزاح اللطيف» والظرف المريح» والتقريب الناعم 
بالكلام الحلو الجميل والطرائف واللطائف والنوادر الشهية العذبة» الذي كان 
ما يضفي على الجاضرين روح المتعة والبهجة والأنس... -» قول إن هذا 
الجانب المشرق الحي من جوانب حياة فقيدنا الغالي > ما جعل شخصیته آکثر 
جاذبية وشعبية » وبالتالي أكثر نفعاً وأجل قدرا وأعظم حباً في قلوب الناس. 

جزى الله الفقيد الغالي عنا وسائر أبناء الأمة خير ما يجزي به عباده 
الصالحين النافعين » وأسكنه فسيح جناته» وجعل أعماله نما يثقل ميزان 
حسناته يوم القيامة» ويعوضنا عنه خيراء ويسد الفراغ غ الهائل الذي حدث 
بموته» وما ذلك على الله بعزيز» وهو على كل شيء» وبالإجابة جدير. 


صدى القلم \o0١‏ 


ماذا قال الرافعى عن أوريا وأمريكا؟؟ 

مصطفى صادق الرافعي ليس من أدباء مصر المشهورين فقط»› بل 
من أبلغ الأدباء العرب وأمراء البيان العربى (في العصر الأخير) الذين تعتز 
بهم العربية نفسهاء مثلما يعتز به أبناؤها ومحبوها. 

فكتبه هى الدر النثير والنور المطيرء وكلامه الخمر الصرف› والسحر 
الحلال المحلى بأسلوب عال متميز بخصائصه وروائعه وبدائعه التى تجعل 
صاحبها شامة بين أقرانه. 
بيانية تهز الإنسان هزا» ومصبوغة بصبغة فنية جمالية تترك القارئ في حالة 
من الطرب والاهتزازء والرُوح واللذة والإحساس»› لانکاد نجدلہا 
وصفاء وعنها تعبيرا...› فهو کلام وراءه مدد من الله › واقتباس من نور 
القرآن الكريم› وفطرة عربية أصيلة› وتكن من العربية عجيب»› وطول 
مراس لأساليب بلغائهاء وعمق نظر فی بدیع کتاباتهم. 

وأسلوب کلامه اسلوب عربی مبين› لا يستسیغه ولا يتذوقه› ولا 
يستعذب طعمه»› ولا يستطيب مذاقه»› ولا يدرك جماله الفنى ودقته 
المعنوية» وصياغته الأدبية العالية إلا من أوتي ذوقا بيانيا عربيا خالصاء 


صدى القلم o۲‏ 
وساقة عربية طبيحية: وحظا وافرا مين الذزاية بالكثير من علوم العربية 
ا 

فلأمر ما وصف الزعيم المصري العظيم سعد زغلول كلام الرافعي 
بأنه : "بیان کأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم. 

ي والله ! نه کلام يستمد جماله وجلاله وعظمته وسموه وروحه 
من آفاق القرآن الكريم... ومن أساليب بلغاء العرب الأولين. 

أسلوب إن هضمه هاضم» كاد أن يفضله على أساليب غيره من 
معظم الآدباء المعاصرين (إِن ل قل : جميعهم) وافتتن به افتتاناء » فلم 
یعدل عنه أسلویاً ولم يبغ به بدلا. 

لعل هذا قد يعتبر مبالغة أو مجانبة للصواب في وصف أسلوب 
الرافعي > فيقول البعض من القراء E a‏ 
الرافعي» وجاوز الجحد في تقديره» ولكنه رأيي. ... ولا أكره ادا غاي 
قبوله > فكل أعطي الحرية في قول ما يراه صواباء ولا معابة عليه في الجهر 
بالذي يراه ق 

آنا أعرف أن البعض يصف أسلوب الرافعي بأنه أسلوب غامض 
مستغلق معقد يستعصي فهمه على القراء» ولا يتبين معناه إلا بعد لأي... 
وکد وجهد جهید. 

ولكنني لا أؤيد هؤلاء الواصفين الذين لم بحالفهم التوفيق وخانهم 
الوصف.. 

بل الحقيقة أن جمال اسلوب الرافعي وروعته ودقته وفنیته وبلاغته 
وحیویته وطلاوته وجزالته وسموه بمکان لا يكاد يصل إلى حقيقتِه 


صدى القلم \or‏ 
الشادون - من أمثالي - الذين لا يعرفون من العربية إلا بعض الخرزات 
والأصداف الفارغة العقيمة الطافية على السطح»› ولا عهد لمم باللآلي 
والدرر وا لجواهر - من العربية - التي لا يمكن الحصول عليها إلا 
للغواصين في أعماقها. 

إنه - الرافعي - کان منح قلما بارعا يعرض اکر جا 
ويشرحه شرحاً ناطقأء فيبدع في العرض والوصف والتصوير كأجمل ما 
يبدعه مصور عبقري» وکأروع ما ترسمه ريشة فان نابغة» وکآنه چسد 
الفكر تجسيدا ٤‏ فتراه = الفكر المعروض := شاخصا يا قاتما بذاته.. كأتلت 
تراه الان ول ا تذوقت جمال عرضه بالوجدان» 
وشعرت بأثره في الجنان» فسبحان الرحمن الذي علمه هذا البيان. 

يجدر بي هنا أن أمتع القارئ الكريم بوصف الرافعي للكلام النبوي 
والأسلوب النبوي - على صاحبه الصلاة والسلام -» فوالله إنه وصف 
لم بخطر لأديب ولا كاتب ببال» وصف رائع فذ يبهرك جماله» ويدهشك 
أسره» ويأخذ بلبك تحليله - تحليل الأسلوب النبوي - ويحصد إعجابك 
الابتكار - الذي لم يسبق إليه - في الوصف والتحليل العجيبين النادرين 
الرائعين» فليتمتع القارئ با قاله الرافعي عن الكلام النبوي وأسلوبه : 

فکلامه صلی الله عليه وسلم يجري مجری عمله: کله دين وتقوی 
وتعليم» وكله روحانية وقوة وحياة» وإنه بخيل إلي وقد أخذت بطهره 
وجماله - أن من الفن العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصياما في الألفاظ. 

أما أسلوبه صلى الله عليه وسلم فأجد له في نفسي روح الشريعة 
ونظامها وعزيتها فليس له إلا قوة ... قوة أمر نافذ لا يتخلف» وإن له مع 


صدى القلم \0٤‏ 
E aE E AS‏ ا او ا 
واقعا من النفس المؤمنة موقع النعمة من شاكرهاء وكيف لا يكون كذلك» 
وهو أمر الروح العظيمة الموجهة بكلمات ربها ووحيه» ليتوجّه بها العالم 
کأنه منه مکان امحور: دورته بنفسه هي دورته بنفسه وما حوله» روح نبي 
مصلح رحيم» هو بإصلاحه ورحمته قي الإنسانية» وهو بالنبوة فوقهاء 
وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموع إنساني عظيم لو شبه بشيء 
لقيل فيه : إنه كمجموع القارات الخمس لعمران الدنيا . 

وعزة الله..... الذي أعز الإسلام والعربية بقلم الرافعي وفجر ينابيع 
العلم والفضل والإبداع من قلبه وبنانه أنني لا أشعر لدى قراءة كتابات 
الآخرين با أشعر به من الاهتزاز والانبهار والإعجاب والتأثر حينما أقراً 
للرافعي» فأشعر حينما أقرأه كأن على قلم الرافعي مسحة أو أثرا من ذلك 
القلم الذي أقسم به الله في كتابه الأخير: (ن والقلم وما يسنطرون). 

ووالله لو حالفني الحظ بلقاء الرافعي لقبلت قلمه قبل يده» وقبلت 

صحیح أن قلمه کان وراءه عقله وفكره وموهبته الإبداعية ولک 
الذي كان يسطر ويقيد وينثر به اللآلي والجواهر: 'القلم" والحقيقة أن 
القلم رمز ودلالة وأداة لصيانة وتقييد وتخليد ما تجيش به الصدور وتفيض 
به العقول» وما تلهم الأذهان من الأفكار والرؤى وبدائع الخيال. 

فلو لا القلم ... لما أمكن تقييد بنات الأفكار وقرائح العقول الأبكار 
ونتائج الأذهان العبقرية. 


وحي القلم ٩/۳‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


صدى القلم 00\ 

إن الله سبحانه وتعالى كان أعطى الرافعي القدرة على أن يقول في 
جملة واحدة ما لا يستطيع غيره أن يقوله في صفحة ... بل صفحات»› فكل 
جملة من جمله قد تحمل سعة البحر وعمقه» أو قل فل اراك 
وش ھل ھی - في طياتها كثيرا من المعاني والدلالات. 

فلله در صاحبنا الرافعي الذي أوتي هذاالقلم» ومنح هذا 
الأسلوب» وأعطي هذا البيان» وسبحان من خصه بهذه الخصائص 
والمميزات› والته ذو الفضل العظيم. 

ما بعد» فلعلي تهت عن الموضوع ... وشغلت عن صميم الموضوع› 
وعلقت بموضوع جانبي» فأعترف بأن الحديث عن أسلوب الرافعي قد 
طال» وقد جرى على قلمي عفواء ولم أطرقه عن عمد واختيار» وإنغا جاء 
ذکره عفو الخاطر فيض الساعة» أو قل فلا واس تابا > فالمقصود الذي 
من أجله أمسكت القلم هو أن أطلع القراء على ما قاله الرافعي عن وربا 
وأمريكاء فأذكر هنا كلمتين أو شيئين تطرق إليهما الرافعي في الجزء الثالث 
من كتابة: 'وحي القلم'» وكلاهما يتعلق بأوربا وأمريكاء أول هذين 
الشيئين يمكن أن يسمى رأيا من آرائه أو أملا من آماله الدينية والدعوية التي 
تدل على رغبته الصادقة في انتشار نور الإسلام إلى الأماكن أو البلاد التي 
لم ينتشر الإسلام أو قل : لم يتمكن منها ولم يثبت فيها. 

أما الشيء الثاني الذي قاله الرافعي عن أوربا وأمريكاء فهو يكن آن 
E E E TT‏ 
للكتاب والسنة وتاريخ صعود وهبوط الأمم والشعوب» على (أن هنا الرأي 
/ التنبؤ) ليس جديداء وإغا قاله الآخرون - أيضا -قبل الرافعي وبعده. 


صدى القلم ۱0٦‏ 

وقد ذكر الرافعي هذا التنبؤ أو الرآي في معرض شرح الجحديث المشهور: 
'ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل فقال بعد ما ذكر الحديث : 

"وكأن العبارة نص على أن الإسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها 
الشعري» إذا طمست الإنسانية بلذاتهاء وأظلمت آفاقها الروحانية : 
فيجيء RC‏ الفجر»ء sS‏ 
ال عد 

هذا الذى ذكره الرافعى من تفتت الولايات المتحدة الأمريكية 
وتمزقها وانهيارها كقوة عظمى - كما أسلفت› وكمايعرف المطلعون - 
ليس هو قائله الوحيد» بل قد ألفت في ذلك الكتب وأعدت الدراسات في 
أمريكا نفسهاء وهذا - ارتفاع دولة وانهيار أخرى - وفق السنن الكونية› 
وتلك الأيام نداولہا بين الناس» والأيام دول» ولبقاء الأمم وازدهار 
الدول سنن كونية إلهية» فإذا سارت الدول وفقها كتب لما البقاء 
والازذهارء: و اذا طخت غلىسئن البقاء كنب لبا الزوال": 

هنا ذكرت كلمة قوية حماسية مؤمنة لأحد المشايخ النود الكبارء 
ألقاها - في أوائل الثمانينيات من القرن المسيحي المنصرم في مركز تعليمي 
وتي القلم 37۴ دار لكاب الحرني روت 2 لان 
وقد عالجت موضوع السنن الكونية للبقاء والزوال في كلمة مجلة "النصيحة" في العدد الثاني 
من الجلد الثالث ربيع الآخر ١١٤٠ه»‏ بعنوان: لاذا نحطت خير أمة» والكلمة منشورة في 
و اک غ ا عل ن 
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كبير» وكأن صوت الشيخ - وقد توفي إلى رحمة الله - المجلجل لا يزال يرن 
إلى اليوم في أذني» وتطرق الكلام في كلمته إلى أمريكا والاتحاد السوفياتي : 
القوتين العظميين المتنافستين آنذاك» وكانتا - حينما ألقيت الكلمة - على 
قمة جبروتهما وفرعونيتهماء وأشار الشيخ إلى ممارساتهما الظالمة وأفاعيلهما 
النكراءء اللا إنسانية .... رغم ادعائهما التحضر وتشدقهما بالحقوق 
الإنسانية » وأبدى غضبه الشديدة وکراهیته البالغة لما حتى شبه إحداهما 
بالكلب والأخرى بالخنزيرء› وقال - جازما ملوءا ب بثقة المؤمن > وإيان الواثق 
بوعد الله ووعيده -: كأنني رى - بعين بصيرتي وفي ضوء مطالعتي لتاريخ 
ارتفاع الأمم والدول وانهيارها روان كا الدولتن الطاعن واا رهه : 
ثم شدد على قوله وقال : إن الدولتين لتسقطنان إن عاجلا أو آجلاء 
وسقوطهما هذا...» ليقعنْ لا حالة بإذن الله» ثم أخذه - الشيخ الراحل 
E‏ : إن الاتحاد 
E E‏ . فكأن الاتعاد السوفاتي 
بلاد تحولت كلها إلى معتقل كبير يعيش فيه الأسارى لا الأحرار. .. فالرقابة 
على كل شيء» ولا حرية في التعبير عن الرأي» ولا حرية في التجول داخل 
SS‏ 
TTT‏ 

وهكذا وقع بعد سنوات عديدة .... فصدق ما تنبا به الشيخ مائة في 
المائة› وانهار الاتحاد السوفياتي ق آوائل التسعينيات»› وتبعثرت أجزاؤه› 
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ورتا وشت تا اتشر gE NEE‏ 
NE aE‏ (فأًتى الله بنْيَانه م من القواعِد 
و ا ت و ی 
التي تتبع هذا النظام الفاشل» وقد صدق من قال: إن الشيوعية يوم بلا 
غد» وأرض بلا سماء» وعمل بلا خاتمة» وسعي بلا نتيجة... 

أما أمريكا.. ال اخ ما سا اة اجر روان : إن أمريكا 
يتمتع فيها الناس (ولا يغيبن عن البال أن الحديث حديث أوائل الثمانينيات 
من القرن الماضي المسيحي) بالحرية في ممارسة معتقدات وأعمال دياناتهم 
والدعوة إليهاء وبالحرية في الجهر بمايريدون التعبير عنه من الأفكار 
والرؤى» وما إلى ذلك من بعض النواحي الإيجابية التي قد يمكن أن تلعب 
کر أما نفس الزوال والانهيار لأمريكا ... فذلك واقع لا 
حالة» لأنها تتحدى السنن الإلهية» وتطغى وتعيث في الأرض فساداء 
وتظلم وتعتدي» والدول قد تعمشي بالكفر ولكنها لا تدوم بالظلم والطغيان. 

أما الشيء الثاني الذي ذكره الرافعي عن أوربا وأمريكا في مقاله تحت 
عنوان: 'رسالة الأزهر في القرن العشرين» الذي تعرض فيه لبيان مكانة 
الأزهر وجلالة مسئوليته» فقال : 

غ ا هن اا کن ر جا 
للحديث : "مصر كنانة الله في أرضه" فعلماؤه اليوم أسهم نافذة من أسهم 
الله يرمي بها من أراد دينه بالسوء» فيمسكها للهيبة ويرمي بها للنصر› 
وجب أن يكون هذا المعنى أول معانيهم في هذا القرن العشرين الذي ابتلي 
ا ع و ا 


وحي القلم ۳۸/۳. 
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ثم مضى الرافعي يتحدث عن واجب الأزهر في القيام بالدعوة إلى 
الله في مختلف أنحاء الأرض › وأكد على أن المراد ب: "فرب مبلغ أوعى له 
من سامع"! هو أوربا وأمريكا في هذا الزمن» فقال : 

"ليس على الأزهر إلا أن يوجد من الإسلام في تلك الأمم ما 
يستمر» ثم الاستمرار هو يوجد ما يث یثبت» والثبات يوجد ما يدوم» وکأن 
انبي صلی اله عليه وسلم قد آشار إلى هذا في قوله: 'نضر الله امرأسمع 
مني شیا فبلغه کما سمعه» فرب میلغ آوعی له من سامع'. 

أما والله إن هذا المبلغ الذي هو أوعى له من السامع لن يكون في 
التاريخ بأدق المعنى إلا وربا وأمريكا في هذا الزمن العلمي إذا نحن عرفنا 
کیف نبلغ ". 

وهذا الذي رأى ..... ورجاه الرافعي .... لا عجب فيه ولا غرابة» فما 
ذلك على الله بعزيزء فقد تتحول وربا وأمريكا أرضا خصبة للإسلام 
والدعوة الإسلامية » والله بخرج الجي من الميت» وقد أخرج من التتار أبناء 
خلصين للإسلام مدافعين عنه وحماة له» فأوربا وأمريكا التي تتصدر 
ا 
الام وك ها شخ انا لكان رل هة عاج و اکر کر 
للإسلام» وعلى المسلمين أن يتبنوا استراتيجية جديدة حكيمة لنشر 
الإسلام في أوريا وأمريكا خاصة» حتى يتحقق حلم الرافعي واقعا ملموسا 
يكون فيه خير الإنسانية جمعاء. 


. ٤۳: ص‎ 0 
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الألف واللام والجاءوالباء 

ا ا 

فأرجوكم آن لا تحاروا ولا تضطريوا.. ولا تسارعوا بالحکم على 
واضع العنوان حکما قاسيا...! 

فليس العنوان من باب : "حروف المقطعات القرآنية المعجزة» التي 
يدرك كما إلا مزلا اير جل وغللا 

حاشا وكلا.. والعياذ بالله ألف ألف مرة! 

أفيتصور من مؤمن أن يبلغ من الوقاحة وسوء الأدب أن يتجاسر 
على مضاهاة کلام رب العالمین..؟! 

أبدا: أبدا لله لن يكز فى ذلك ون متطر له على بال ق مام 
فضلا عن أن يريد - وهو في اليقظة - أو يحاول هذه الحاولة الفاشلة 
الفاجرة الحققة الفشل مائة في المائة» المكتوب لصاحبها الآثم الخيبة 
والندامة والخسارة» ويا لها من خسارة! 

شلت يد ذلك التعس الشقي الذي يسك القلم ليحاكي أو يجاري 
كتاب الله » وجعل عبرة لمن تحدث نفسه بذلك. 

ثم آنا - واله - متأكد من أن الشادي وصاحب الفهم العادي من 
القراء» يكون قد أدرك -بقليل من التروي وإعمال الفكر - مجموع 
الكلمة المشار إليها - في العنوان - بهذه الحروف المقطعة المنفصلة» فهي - 
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الحروف - ليست إمعة.. يعيى فهمها كبار الأذكياء» أو طلسما أو لغزا 
يحتاج فكه إلى مقدار عظيم من الذكاء والفطنة. 

إنها كلمة معروفة بسيطة» حلوة لطيفة» موحية ملهمة» خفيفة على 
اللسان» أثيرة عند كل إنسان» ذات وقع وتأثير على القلب والوجدان. 

كلمة لو تبنى حقيقتها امجتمع البشري اليوم واحتضنها لانحلت معظم 
القضايا والمشكلات › وزالت الشحنا والبغضاء والترات» وحل الوئام 

والتقارب والتآلف في المجتمعات. 

O 

التكامل» ولا تحقيقه معناها E‏ 

ا 
وحجروا سعته» وقيدوا شموله A e‏ قفاوا الى شرف 
الكلمة» ودنسوا قداستها. 
وكل مهتم بأمر الإنسانية» فلا معنى للإنسانية وللأخلاق والفضائل 
بعد هذا التمهيد الذي لعله يكون قد شق على القراء» فعفوا 
ومعذرة.... 5 اریل أن أرفع الغطاء عن هذه الكلمة....› لکی أتحدث عنها 
إنها - كما تكونون قد اهتديتم إليها مسبقا أيها القراء - 
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اللخ ا ك اللو هة اى عل ماعا وك اا 
المبخوس حقهاء المساء فهم مدلولما الحقيقي...! 

يا قوم! الحب أسمى وأطهر وأشمل ما نحسب ! 

إن الحب رسالة» وخير وبركة» وأمانة ووفاءء إنه -الحب - درة تاج 
الإنسانية» وغرة جبينها» وبيت قصيدهاء وعين رسالتها» وروح روحها. 

وللحب لغة تفهمها القلوب» وسحر تكاد منه النفس تذوب»› 
وإيحاءات وإضاءات وغرائب وعجائب ومذاهب. 

وللناس فيمايعشقون مذاهب 

والعالم بلا حب قالب بلا قلب» ومادة بلا روح» ولفظ بلا معنى › 
وعبارة بلا عبرة» وآلة صماء» وقصة فارغة...! 

فالقلب بلا حب لا يفقه» والعقل بلا حب لا يفكر»ء والعين بلا 
حب لا تدمع › والأذن بلا حب لا تسمع»› والسماء بلا حب لا تمطر»ء 
والأرض بلا حب لا تنبت» والسفينة بلا حب لا تجري»ء والروضة بلا 
حب لا تزهر» والأزهار بلا حب لا تتفتح » والزواج بلا حب لا يسعد» 
والأستاذ بلا حب لا يعلم» والتلميذ بلا حب لا يدرس» والجيش بلا 
حب لا ينتصر»› والإنسان بلا حب لحم ودم ! 

فإن العالم بلا حب لا شيء! 

وا لحب فاتح العالم حسب تعبير بعض الشعراء. 

والجتمع البشري بلا حب مأتم ومناحة. 

والجياة با لحب حياة بمعنى الكلمة» وسعادة وطمأنينة» وراحة 
وارتياح الروح. 
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ويه - با لحب -قامت السماوات والأرض» ويه تداعب الشفاه 
البسمات» وتهب في الفجر النسمات» وتتغرد الأطيار بالنخمات»› وينشد 
الحمام إلياذة الفراق على أطراف الأوراق» وبه تسهر الأم لرضيعها سواد 
الليل»ء ويكدح الوالد بياض النهار لأولاده» وبه رونق العالم وبهاؤه»› 
وحسنه وإحسانه» وهدوءه وجماله» ورقیه وازدهاره (ررخاء حیث أصاب). 

وللحب سحره وحرارته» وحلاوته وطراوته» وجاذبیته وتأثیره 
وأعاجیبه ومعجزاته. 

حلل من السحرالجميل ومو 
مو رف ا عو ق 

a Cs Ss CS 
اوا‎ E ES ele SE e E bs 
لقوته - قوة الحب - مستسلما لسلطانه (فإدا الذي بيتك ويه عداوة كأ‎ 
ولي حَمِيم وَمَايَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبرُوا وما يَقَاهَا إلا دو حط عَظيم)‎ 
.]۳٥- ۲۳٤: [فصلت‎ 

وهو - الحب - أنشودة عذبة لمهرجان الإنسانية» ونجمة متلألة في 
سماء المسيرة الإنسانية العالمية »> وضرورة كل إنسان ما تعاقب الحدثان!. 

ثم ا لحب أنواع : 
١‏ حب إلهي: وهو حب المؤمن لربه خالق السماوات والأرضين 

الذي آمو د الله اار۹ 

اھ کے ای کو ی ی وی و 
العلم بشرف المعلوم. 
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فهل هناك أسمی وأعظم من الله؟؟!! 
وكل محبة ف الله تبققى 
على الحالين من فرح وضيق 
وكل معبةفيماسواه 
ع و ا 

١#‏ حب نبوي: وهو حب المؤمن لصاحب المنة الكبرى سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم : (لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
واو وو و ا ا جع 

# حب إنساني : وهو حب الإنسان لأخيه وصديقه. 

۵ حب حيواني : وهو العشق الجنسي (خالي الوفاض من أي خير 
حالا CEE‏ 
أما ا لحب الإلهي ففيه ضراعة المحب وشكر المحبوب. 
أما ا لحب النبوي ففيه اتباع ا لمحب وتوقير المحبوب صلى الله عليه 

وسلم ونعته والامتنان له. 
أما ا لحب الإنساني ففيه نصح احب وإيناس المحبوب. 
آنا ا لحب اليواني + فقية مراوغة المحب ولو الوب ( شنا 
وسوء كيلة) 
فالحب الحقيقي طاهر طهر الملائكة» سام سمو السماء واسع سعة الفضاء. 
ولكن الظالمين ضيقوا دائرة ا لحب '› ولوثوا سمعته» واعتدوا على 


قداسته. 
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او ا 
بها من العار والشنار ما ألحقواء وجنوا عليها جناية لا تغتفر» وحصروا 
مدلولہا في معنى غريزي»› بهيمي حيواني مبغوض مرذول» فهو مدلول 
خبيث نجس مبتدع تًا لھ وا اعمال [حمد:۸]. 

إن هذا المدلول الجنسي لمذه الكلمة البريشة.. وإن كان هو المراد 
المغضل عند دعاة الرذيلة» وأرباب الفضيحة ولصوص الشرف وقطاع 
العفاف وكلاب الشهوة» ولكنه عند زعماء الأخلاق» وأرباب الصلاح 
ورواد الفضيلة» مردود مرفوض مقطوع... مقطوع الخير والبركة والبر. 

فا لحب - صلا - حب سماوي علوي» قرآني حمدي» وهو سیما 
الربانيين» وطبيعة الصالحين» ومزاج المحسنين (المراد باحسنين هنا من أشار 
إليهم حديث جبرئيل المشهور: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه» فإنك يراك). 

الحب الذي صفا من كل شائبة من شوائب النفوس البشرية. 

ا لحب الذي يسقى ياء الإخلاص والنقاء. 

هذا هو الحب الذي يرضى عنه علام الغيوب. 

والأصل الأعظم في هذا هو قوله تعالى: "بجبهم ويجبوكة" 
[ال)ائدة : .]٥ ٤‏ 

وبمثل هذا الحب التقي النقي تصلح القلوب»› وتطهر النفوس› 
وتعمر البيوت» ويسود الهدوء» وتعم الفرحة والبهجة. 


وبه يقوم صرح السلام» ويرتفع حصن الأمان» وترفرف راية 
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السعادة والوئام» ويحفظ من الدمار» وبه تنجح الدعوات والرسالات»› 
وتحقق المقاصد والغايات»› وبه نشر المسلمون الإسلام» فسادوا وقادواء 
وبنوا وعمروا. 
وبه یفتح باب الخیر على مصراعيه. 
وصاحبه في أمان وروحه قي حرز مكين» ومأمون من الآفات 
والشرور: 
ألا ليست الشروربلانقاط 
وليت الح ورب كانت دون راء 
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وصفة سجرية من طب الوحي 

إذا أردت أن تعيش سعيدا مرتاحاء هادئ البال» غير مجني عليك» 
آمنا من أذى الناس» فعليك بوصفة سحرية مضمونة التأثير والشفاءء لا 
يمكن أن يتخلف أو يتأخر - فضلا عن أن ينعدم أو ينتفي - مفعولما..» 
لأن هذه الوصفة عليها دمغة الماركة المباركة المسجلة من شركة: "طب 
الوحي" القرآنية المحمدية - إذا لم يكن سوء أدب في هذا التعبير -! 

إن هذه الوصفة تعد من عقاقير روحية» تسمى : العفو أو: 
'الصفح"» أو: 'كظم الغيظ'» أو: 'التسامح'» أو: "غض النظر" وما إلى 
ذلك....۱ 

ولا جرم أن هذه الوصفة القيمة دواء ناجع لطباب 144 من 
الأمراض الخلقية من الثارات والعداوات والإاحن» ومظاهر الشر 
والفساد» وإفرازات الشحناء والبغخضاء. 

فيوم يدرك الناس أهمية هذه الوصفة»› ويعملون بها بدقة» يسودهم 
جو من الحب والوئام» ويأمنون شر النزاع والخصام» ويرفرف على العالم 
حمام السلام» وتعود الحياة أجمل ما تكون! 

فالعفو إكسير لسم الحقد والضغينة» وأنجع دواء لداء العداء 
والشحناء» ومغناطيس طبيعي يجذب قلوب أعدى الأعداء» ويجعل 
أرواحهم تتصافح ونفوسهم تتصافى » وعصا سحرية تطوّع أقسى القلوب 
وتلين أعتاهاء وسلاح ماض يهزم أكبر الجبابرة» ويصرع أطغى الطغاة» 


صدى القلم 1۸ 
ويخضعهم عفويا وطواعية وحباء لا قهرأ وكرها وعنوة» ويجبب صاحبه 
إلى أبغض المبغضين الحاقدين الموتورين» (وطوبى لمن حببه الله إلى خلقه) 
وججعله حترما لدیهم » متربعا على عرش قلوبهم. 

من سالم الناس يسلم من غوائلهم 

ونام وههوقريرالعمين جذلان 
وما أن ديننا: 'الإسلام" دين الرحمة والعدل والحب والسلامء فإنه 
كثيرا ميث على العفو وكظم الغيظ : لمن عا ودح 
[الشورى : ]٤١‏ "صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك . 
ومعلوم أن المشروع المحمدي كان عنوانه البارز الدائم لإوما أُرْساك 
إلا رَحمة للعاليين) (الأنبياء: ١۷١٠ء‏ ورسول الإسلام نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام سمي : "رسول الرحمة"» وما حياته المباركة كلها إلا 
عبارة عن : "الرحمة" و'العدل" و"البر" و"التأليف و "العفو" عن الأعداءء 

ومعاملتهم بالحسنی. 

ی و ر فلما دخل صلی الله 
عليه وسلم مكة ظافرا فاتحا > لم يبحاكم أساطين الحرب وآلد الأعداءء ولم 
يقم لم حاكم التفتيش» ولا نصب لهم المشانق» راق قادراغلے 
الاقتصاص منهم فردا فرداء وعلى أن يرد الصاع بالصاعين› ولکنه کان 
أرسل رحمة للعالمين» فعفا عنهم عفو القادر على الثأرء وقال لہم : (اذهبوا 
فأنتم الطلقاء لوجه الله تعالى)» وما سثل عليه السلام في رحمة ولا عدل ولا 
إحسان إلا بادر إليه» وقد تابعه صحابته في ذلك» فقدموا للحضارة الإنسانية 

النموذج الأعلى قي الإنسانية والتواضع في لحظات المجد والقوة. 


صدى القلم ۱۹ 

ولننظر كذلك ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عامله 
أهل الطائف أسواً معاملة وأقبحهاء فاستقبلوه بالجحجارة والاستهزاء» فلم 
TT‏ 
الاش وار اترا دعن وا لى على لدا ب عا 
عنهم» وتدفق لسانه - صلى الله عليه وسلم - بعبارات الشكوى»› 
وماق ات 6 

اله إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» 
نت أرحم الراحمين» ورب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى 
قريب يتجهمني » أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضب»› 
فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبك» أو 
بحل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


ثم إن الرجل الذي يغض النظر عن أخطاء الناس» ويعفو عن 
زلاتهم» يعيش في ظلال السعادة القلبية» والأمن الداخلي› والاستقرار 
النفسي إضافة إلى كونه مستحقا لأجر الله وثوابه (ورضوان من الله أكبر). 

معت ارقا غ فز فف فف قي چ 
حاداء مقفرا في عالم المثل» كسب احترام الناس وحبهم...؟! 

کلا...۱! 


زل كرد ل وقدافرن كرا تعدو ك م لا عرق به شبات . 


صدى القلم ۷۰ 
فقل للعيون الرمد: للشمس أعين 
تراهابحق في مغيب ومطلى 
وسامح عيونا أطفأ الله نورهها 
بأهوائا لا تستفيق ولا تي 

بل إن الرجل اليّن الليّن السمح الكريم العطوف هو الذي بحظى 
بحب الناس وإجلالہم. 

انظر ماذا قال الله تعالى لرسوله الأحب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم : ولو كنت ظا غليظ الْقَلْب لاصوا من خوك قاف عَنْمّم 
واستغفر لهم وشَاورْهُم في الأَمْرٍ فإذا عرَمْت فتوكل عَلى الله إن الله 
بحب امسو لین [آل عمران : .]١٥۹‏ 

فلو كان محمد - صلى الله عليه وسلم - نفسه» المرسل من اللهء 
المؤيد منه» صاحب خلق غير جميل » لابتعد الناس عنه! 

فما لك بخیرة من الاس یا تر ؟٠‏ 

فالعافون عن الناس» المساحون الحلماء النبلاءء الذين لا يمحملون 
الحقد والضغينة» هم المحبوبون عند الله وعند الناس» وهم المكرمون 
الموقرون» الحظيون بجائزة الحب» ووسام التقدير» ونعمة الثناء على ألسنة 
الخلق (وألسنة الخلق أقلام الحق) وعظيم الأجر من اللّه» وهم كرام 

الناس.. كما قال الشاعر العربي الكريم : 
ولا أحمل الحقدالقديم عليهم 
وليس كريم القوم من يحمل الحقدا 


ي 
فالعفو.. العفو... أيها الناس! 
فإننا إذا عفونا نلنا شرف الدنيا وعز الآخرة : 
فمن عقا وأصلح فأجْرة على الل إله لا ثب الظالين) 
[الشوری : .]٤١‏ 


الناس» ولا يرتأح إلا مع الخصام» ويتتبع زلات الناس» ويتصيد 
مثالبهم » ويفرح بعثراتهم» ويتلذذ بكشف عوراتهم» وفضح سوءاتهم› 
ويتفرغ ليحصي على أغلاطهم» فهو كالذباب لا يقع إلا على الجرح 
والنجاسة» ولا يعترف لهم بحسنة» ويشطب كل فضيلة» ويعمى عن كل 
I E E E‏ > ليجرع بها من حوله الغصص»› ويبحث 
کا - عن ضحية. aS‏ 
الظطل› OC‏ 
مزق القلب e AEE‏ 
وفاز بالالزذةالجسور 


صدى القلم 1۷۲ 

هذا عاجل عقابه ل ولُذِيقتَهُم من العَذاب الأَذْكى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرْجعُون# [السجدة: .]۲١‏ 

أيها الناس! هل أعطانا الله هذه الحياة الجميلة القصيرة لنعكر 
صفاءها ونفسد جمالما بالتنافر والتشاحن والتعادي؟! 

أو لنقضيها - قدر المستطاع - متحابين متصافين» متآخين» متعاونين 
متضامنين» نزينها بآزهار الجحب والمودة» ونجملها بأوراد العفو والتسامح› 
متمتعين با أودعها الله من مظاهر طبيعية فاتنة» ونستعد - متزودين بزاد التقوى 
-للحياة الآتية الأصيلة » ونغض الطرف ونتغافل ونتغابى... كما قال أبو تمام : 

وكما قال أحمد بن حنبل : التغافل تسعة أعشار حسن الخلق. 

فقاتل الله الشر» وسحقا لمن ينشره أو يشجعه» وبُعدا لمن يظلم أو 
يتعاون عليه» وتبا لمن يفرش الشول والقتاد في طريق الناس» والخيبة 
والندامة للمصرين على العدوان. 

وسلام على من عفا وصفح»› وائتسى بأسوة الرسول صلى اله 
عليه وسلم. 

وباقات ورد لن سار سيرة المسالمين المساعين. 

وحيا الله الكاظمين الغيظ والمحسنين. 

وتحياتنا ودعواتنا لأصحاب العفو والمساحة والإحسان» والله 
EES‏ 


والحمد لله رب العالمين. 


صدى القلم VT‏ 


التتارالجدد... لكن مسامون. ..؟+(٠‏ 


ضعى حدالظلمك فقد تزايدجدا 
و غادري الشام تسكن و أرض و 
ولايغرنلك جند E E EE‏ 


"داعش" فتنة جديدة ظهرت في أرض الفتن» ولعلها من أخطر الفتن 
التي ابتليت بها الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل» المليء بالفتن 
والقلاقل والبلابل» فسببت لها القلق والحيرة والاضطراب» وأضرتها- 
ماديا ومعنويا - إضرارا لا يوصف» فتجرعت الأمة - بتصرفات داعش 
الرعناء - الغصص» واحتست كأس الشؤم والندامة والألم. 

فمنذ فترة غير قصيرة تقض هذه الفتنة مضجع الأمة وتؤرق نومهاء 
وتعطل فكرها وقواهاء وتنعها عن المضي قدما في طريق البناء الجحضاري الجيد. 

وأكبر الظن أن هذه الفتنة رد فعل عنيف لألوان وآنواع من الظلم 
وا جور والعدوان» تصب على الأمة صباء فتقصم ظهرهاء وتحاول 
تركيعها وإخضاعها» وشل فکرھاء وتحطیم معنویاتھا حتی لا تقوم لہا 
قائمة...! 

مهما يكن الأمر.... فلا عاقل أو منصف - فضلا عن مسلم واع - لا 
يعطي الضوء الأخضر لمذه الممارسات الداعشية اللاإنسانية» ولا يبررها 
أي عرف» أو قانون» أو شرع واا عن رة الإسلام العادل الحنيف. 


خبطل هنا تضرف فالاضل: وران 


صدى القلم 2 

فالظلم لا يبرر الظلم» والعنف لا يعالج بالعنف» والعدوان لا 
يقضى عليه بمثله ! 

الفط فل يا كان مهد و ةة ور رة فرعا 
ومرفوض عرفا وعقلا» وصاحبه - أي الظالم - مقوت مرذول» يدان 
ویستحق العقاب الصارم الرادع... مهما كان دينه وجنسه ومذهبه› وجب 
إيقافه بيد من الحديد دونا مراعاة أو خوف أو تردد أو تأخير. 

والمظلوم مظلوم... أي يستحق الرثاء والرحمة والعطف» وحفظه من 
ظلم الظالم » بغض النظر عن جنس المظلوم أو دينه أو مذهبه! 

الع لجات أن فاك ناسا من الماس ن امون 
والعاطفيين - غرتهم دعاوي 'داعش '› فصدقوا مزاعمهاء وکادوا يؤمنون 
بخلافتها الإسلامية المزعومة المشئومة» التي ما جلبت للأمة إلا العار 
والشنار» والمصائب والمشاكل» بينما الخلافة الإسلامية الحقيقية لا تكون 
إلا رحمة من الله للأمة» وخيرا وبركة لها. 

والأمة ما خلت - قط - من أمثال هؤلاء الأغرار المخدوعين الذين 
شون وراء کل ناعق وکل مدع » وکل مرجف وکل مغامر» وکل ضال 
ومضل » مهما كانت مزاعمه بعيدة عن العقل والرشد والصواب» وأعماله 
وآقواله قريبة من الجنون وال حمق والغي» ومهما كانت تصرفاته مريبة› 
وغير معقولة› ةو وع ومدعاة للسخرية والاستهزاء. 

فما زال هؤلاء - من قاصري النظر› وأصحاب الرأي الفطير- 
و رات داعن ارا ادا م بو ا ا اف 
زاعمين أنهم - أصحاب داعش - قوم صالجحون... لا يريدون إلا خيرالأمة 


صدى القلم Vo‏ 
وفلاحهاء وإنها دعاية الإعلام الأجنبي الذي يجعل من حبتهم قبة» ومن 
طم جملا یش هتاتهم» ویسر تام 

والواقع... أننا والعالم كله ما عرف من داعش إلا الشر والشر فقط › 
في خير أصاب الأمة من قَبّل داعش » وأي نجاح أو انتصار أحرزته الأمة 
عل ی داعش»› واي شعت له داغش: وأي فساد أصلحته› وأي 
جرح ضمدته» وأي مكرمة أضافتها داعش إلى مكارم الأمة؟! 

بل على العكس من ذلك.... آي عار لم تلحقه داعش بجبين الأمة› 
وأي فساد لم تأته داعش » وأي جهد لم تأله لإفساد منطقة وطتتها أقدامها 
النجسة» وترويع سكانها الآمنين» وتخريب عمرانهاء وتدمير معالمهاء 
والقضاء على أخضرها ويابسهاء وجعل حياة أهلها جحيما لا يطاق! 

فلما ذا عمي هؤلاء عن هذه الجحقائق الناطقة الصارخة» ولاذا لا 
يكادون يبصرونها قي رابعة النهار (فإتها ایا اوک ي 
القلوب التي في الصدُور) (الحج .)٤٠:‏ 

أي منطق » وأي قانون» وأي دين - فضلا عن الإسلام - يبيح تذبيح 
الأبرياء أو إحراقهم وهم أحياء» وتدميرالمرافق العامة والمنشآت 
والمعالم؟؟!! 

الذي له مسكة من العقل والإنسانية» وأدنى أثر من الضمير لا 
يرضى بذلك ألبتتة ! 

والآدهى والأمر نهم - أصحاب داعش - يارسون هذه الأهوال 
والطامات باسم الإسلام» والإسلام منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف 


ج 


بن يعقوب. قائَلهُم الله ّى يؤفكون) (الروم: )٠١‏ 


صدى القلم ۱۷٦‏ 

الرحمة والشفقة والعطف والنبل والوفاء. 

إنهم يمارسون - بضراوة كضراوة الوحوش والسباع - شنائع وفظائع 
أغرب من الخيال»› یشیب لہولما الولدان»› وتتفطر لہا القلوب»› وتدع الحليم 
حيران» وتجعل الشيطان يصفق لہا تصفيقا» ويرقص لہا فرحا وطربا. 

ويزعمون آنهم يريدون إقامة الخلافة الإسلامية في جميع أنحاء الأرض. 

أهكذا تكون الخلافة الإسلامية.....٠؟!‏ 

أهكذا كانت الخلافة الإسلامية في العصر الأول...٠؟!‏ 

إنها كانت خلافة أمن وسلام! 
الخليفة - يخشى الله أن يسأله عن دابة لو عثرت في أقصى أنخحاء حدود 
ملكته» لِم لم مهد لہا الأرض؟! 

إنها - الخلافة - كانت كالدوحة العظيمة التى كان يستظل بظلالها 
من العدل والأمان مالا يجده اليوم المسيحي أو اليهودي في أمريكا أو 
إسرائيل أو غيرها من بلدان القوم. 

والحقيقة أن هؤلاء - أصحاب داعش - يوفرون دليلا حيا ناطقا 
للأعداءء الذين يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب! 

وأخيرا.... إنهم تجاوزوا كل حد من العقل والعقلانية» وانحطوا إلى 


صدى القلم ۷V‏ 
آخر درجة من السفه والجهل لو خَرَّجُوا فيكم مَّا رَادُوكم إلا حَبَلّا 
وار ا وکو کا ا 
يكذبها أحد - قط - ممن له أدنى إلمام بحقيقة الإسلام» - ولا يرى الحقيقة 
من تدنس قلبه» ولا یری الجمال من عبست نفسه ۔. 

إنهم زعموا- ولبئس ما زعموا- شلت آلسنتهم أن الإسلام دين 
حرب وإرهاب لا دين آمن وسلام! 

مثل هذا كمن يدعي أن الشمس والقمر لا تنشران الضياء والنورء 
بل تذيعان الظلام » أو كمن يسمي النهار ليلاء والليل نهارا» فعلى عقل 
من يدعي مثل ذلك السلام! 

لو كذب هذه الكذبة الكبرى غير مسلم» لما تعجبنا أو تألمناء ولكن 
كذبها من يدعي الإسلام ويحلم بالخلافة الإسلامية. 

شل هذايذوب القلب من كمد 
إن كان في القلب إسلام وإيمان 

لا غلك إلا الاسترجاع والاسترحام كما قال علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه). 

حقا... ما ضر الإسلام كأهله... 

أعني ما ضر الإسلام كما ضره من يدعيه » أو من يتستر بزيه» فإن 
السلم الحقيقي لا يتصور ولا يمكن أن يصيب منه الضرر الإسلامء فبدءا 
من المنافقين في عصر النبوة› ودرا ت الله بن سباًء ثم الخوارج 
والقرامطة وغيرها من الطوائف والفرق المنحرفة عن المنهج المستقيم.... إلى 
الطابور الخامس الذين لم يخل منهم أي عصر من عصور التاريخ 
الإسلامي» وكانوا عيونا للأعداء» وسببا خفيا- غير مباشر - لسقوط 


صدى القلم ۷۸ 
العديد من الإمبراطوريات والحكومات الإسلامية ذات شأن وخطر»ء 
وانتهاء بهذه الفتنة الجديدة والداهية الدهياء - التي نحن بصددها .... كل 
هذه الفتن والفرق تدعي أنها إسلامية ! ولكنها ضرت - أو تضر - الإسلام 
والآمة ضررا لا يحتاج إلى بيان! 

يا أصحاب داعش ! لقد أثبتم بأعمالكم الدموية المنكرة أنكم أناس 
يجري في عروقهم دم فرعون وجنكيز وهولاكو وهتلر والحجاج 
والخراساني» وآنكم لستم ورثة عن أولئك الفاتحين الذين قال عنهم 
المنصفون من الأجانب: "ما عرف التاريخ أعدل ولا أرحم من العرب أي 
من المسلمين . 
إنكم تدمرون الشام والعراق كالتتار...! 
ولكن عملكم أشنع وأفظع...! لأن التتار لم يكونوا من ملة الإسلام» 
أما أنتم فتقومون با تقومون به - من التدمير بشتى أنواعه - باسم الإسلام. 
بل لقد أثبتم نكم شر من إمامكم الججاج الذي آنتم من ورثته» 
فا لحجاج ۔ کما هو معروف - ظلم کثیرا» وقسا کٹیرا» وکانت له هنات غیر 
هينات» ولكنه هو الذي أبقى لنا العراقين» وأنتم تدمرون العراق والشام» 
وفتح لنا امشرق والسند» فبعث المهلب العظيم» حتى أطفاً نار الحرب الأهلية 
التي أضرمها الخوارج» وأرسل قتيبة العظيم حتى فتح سمرقند وبخارى 
وترکستان وأوفد ابن عمه حمدا العظيم حتى فتح السند» وقال عنه الشاعر: 
إن ال ماحة وال رروءة والت دق 
لحمدبن القاسم بن محمد 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 
ياقرب ذلك سؤددامن مولد 


صدى القلم ۱۷٩۹‏ 
وتفجرون المساجد» وتسفكون الدماء البريئة» وتدمرون المعالم والآثار› 
ولعلكم ما خلقكم ربكم إلا للإضرار والإفساد والتدمير والتخريب. 

إنكم تمارسون من أسوأً وأشنع أنواع الظلم التي رما لم تخطر لأظلم 

الظالمين على بال» حتى إن الإنسان لا يكاد يصدق ما يقرأ ويشاهد بعض 
رفوك لتو كت عى ااه 

اعلموا- يا من تزعمون - زورا-أن دولتكم إسلامية - أن دولة 

الظلم ساعة» ودولة الحق إلى قيام الساعة» وليس للجائر جار» ولا تعمر 

له دار» وعلی الباغی تدور الدوائر» ودولة الطغيان إلى انهيار» والحكم لله 

الواحد القهار» والعاقبة للمتقين الأبرار» والظالمون مصيرهم إلى النار. 
روسيعلم الذين ظلمُوا أي منقلب يْقَلبُونَ) (الشعراء: ۲۲۷). 

فيا من جعلتم الظلم شعاركم ودثارکم» حتى ضربتم به مثلاء 
(فكلمة "داعش" صارت مرادفة للظلم والهمجية والبربرية) لن يغفر لكم 

الله ولا التاريخ ولا الأمة... إذا أصررتم على أعمالكم» وتاديتم في غيكم : 

فول ثم ويل ثم ويل 
لقاضى الأرض من قاضى السماء 
وإذا صدقنا الإعلام فإن "داعش" نبتة إسرائيلية خالصة» تعهدتها 

ال E‏ 
مرة (ومگل كلم ية كشَجَرة خَيةٍ اجن من فق الأزض مَا لها ِن 
قرّار) (إبراهیم : .)۲١‏ 


صدى القلم ۸۰ 

فنحن لا نذيع سرا ولا نكشف مستورا حينما نسجل أن قادة 
'داعش دربهم الجيش الإسرائيلي على استخدام الأسلحة الفتاكة. 

كما أفادتنا وسائل الإعلام المختلفة أن القادة البارزين من داعش إذا 
أصيبوا بالجروح الخطيرة أو الأمراض المزمنة التي تستعصي على العلاج في 
المستشفيات العادية تم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية الراقية ليتلقوا 
أحسن علاج. 

فالذين يدرّبون على أيدي أعدى أعداء الأمة بالنص القرآني 
الكريم» على أيدي أحفاد الذين جعل الله منهم القردة والخنازير... هل 
یرجی منهم خیر للإسلام أو للأمة یا تری...؟! 

فالحيات والتعابين لا تلد إلا الحيات والشعابين » لا الشياه والخراف! 

وشجرة الحنظل لا تثمر إلا الصاب والعلقم! وكل آناء يترشح با 
فيه. واي حبْث ا يَخْرْج إلا َكدًا) (الأعراف : 0۸). 

وهل تدرب إسرائيل إلا على الہدم والتخريب ! 

وهل تحرج أناسا يكونون مؤهلين للقيام بأعباء الخلافة الإسلامية؟ 
أم ناسا يحطمون كل أمل» ويقضون على كل جهد يبذل لإحياء الخلافة» 
وينشرون الخوف والرعب في الأرض» كما يفعل أهل داعش! 

فكيف نتوقع ممن دربوا في إسرائيل الخير لأمتناء وفعلا - إنهم - 
المدربون من أصحاب داعش - أصبحوا فتنة ومصيبة للأمة. 

هذا من البدهيات التى لا يشك فيها عاقل ! 

ااا ان نشاز في المنظومة الإسلامية» ونغمة شاذة غير 
منسجمة مع اللحن الإسلامي الرباني الطاهر العفيف» وغيرمتلائمة مع 
الذوق المحمدي الرفيع > ودعوة غير طبيعية لا علاقة لما بالسماحة الإسلاميةء 
وروح التبشير والتيسير الإسلامية » وطبيعة اللين والرفق الإسلامية. 


صدى القلم ۸۱ 

ألا... لا يقوم بأعباء ا لخلافة الإسلامية المباركة إلا عباد الله الصالحون 
المتقون الملائكيون في ميولهم وطهارتهم وسمو نفوسهم ونبل سلوكهم› لا 
الأشرار الأوغاد الأوباش » سفاكو الدماء» قتلة الأبرياء» منتهكو أعراض 
النساء» مفجرو المساجد» مدمرو المعابد» القاضون على مباهج الحياة 
ومسار العيش» واستقرار الحياة وهدوئهاء جالبو الكوارث وال مآاسى للأمة 
من أمثال طغاة داعش الدمويين. ٠‏ 

إن الله سبحانه تعالى لم يعد المغسدين الظالمين الجبارين بالاستخلاف 
والتمكين في الأرض وا : وعد الله الذين اموا نكم وعيلوا 
الصالحات يتمهم في الأزض كما اسلف الذينَ من لهم لمكن 
م دهم الذي اركضى لَهُم) (النور: )٠١‏ (ولقد كبا في الزبور مِن بعد 
الذكر أن الأرْض برها عِبَادِي الصَالِحُون) (الأنبياء: )٠٠٠١‏ 

AE N EE NE E 
وأخيرا تجاوز شررها وامتد لبها وعدوانها الآثم إلى المملكة العربية‎ 
السعودية : أقدس وآمن وأسلم بلد من مثل هذه المعكرات والمكدرات التي‎ 
يعيشها الكثير من بلدان العالم » فعاثت فيها الفساد» وأراقت الدماء البريئة‎ 
ونشرت الرعب والخوف بين مواطنيها الطيبين المسالمين.‎ 

وهذا لم تفعله داعش فجأة» بل كانت هددت بذلك مسبقاء فنفذ 
ما هددت... ويا هول ما نفذت. . وستنال جزاء ما نفذت واقترفت ! 

فلتتفق كلمة الأمة ا > حكاما ومحكومين - على التصدي 
لمذه الفتنة العمياء» قبل أن يفلت الزمام من يدها : 

إذالم يكن إلا الأاسةة مركبا 
فما حيلة المضطر إلا ركوبهها 


صدى القلم A۲‏ 
ومن لم تقنعه قوة المنطق أقنعه منطق القوة› ومن لم پسمعه صریر 
الأقلام أسمعه صليل السيوف! 
آلا.... إن ضحايا داعش ينادون بالنجدة... فهل من مجيب؟! 
يسن اة والاسباب جامعة 
يقول الضحايا على لسان الشاعر : أما سمعتم وأنتم إخوتنا في الدين 
سرر النعيم» ونحن نتقلب على جمر الغضى؟ كيف ترون أسماعكم 
أصوات بلابل المغنين وعنادل المغنيات› ونحن لا نسمع إلا أصوات البارود 
يتفجر» والدور تتهدم» والأيامى يصرخن»› ولا من مجيب» واليتامى 
یبکون» ولا من سامع". 
أين الجمية» بل أين العروبة» هل 
نعم! يجب كبح جماح هذه الفتنة› وخطمها بخطام الجد والحزم 
خطرها ویعظم شرها› وتستعصي على المقاومة› ويعيي علاجها ساسة 
الأمة وقادتها ويصل شررها إلى بلاد أخرى فتحرقها كما أحرقت المناطق 


شرح البيت مأخوذ من ذكريات على الطنطاوي .٠/۲۳۷‏ 


صدى القلم AY‏ 


بظلالالشرف 
ليس بحي من وقف موقفا لا يوثق منه بعهد ولا عقد 
E E E EN‏ 
فجميع عهدك ذمةووفاء 
الشرف - كما جاء في تعريفه -: "أن بحافظ الطفل والرجل والمرأة 
على الكلمة تصدر منهم» كأنها (عقد)"» سواء في ذلك اللسان أو التوقيع 
بالقلم» والفرق بينهما أن التوقيع على العقد يلزم به القانون» والنطق 
بالكلمة يلزم به الشرف. 
فالشرف يجمعه كلمة واحدة» هي أن يحافظ الإنسان على الكلمة 
تصدر منه» وواجب عليه أن يعمل ممقتضاها على الرغم من كل شيئ. 
والإسلام أكثر الأديان حثا على الوفاء بالعهد» (وأوفوا بالعهدء إن 
الد کان 
وعد إخلاف الوعد من علامات النفاق : "وإذا وعد أخلف'. 
والعرب إذا سميناها: "أمة الشرف" ما بالغناء فهي - العرب - أكثر 
من يعتز - من الأمم والشعوب - بالشرف» وأحرصها على الالتزام 
مبادئه ومتطلباته» ولہا في هذا الباب - باب الشرف - عجائب ونوادر› 
ل پل ندرد أن جدلہا امالا أو نظائر لدی أئ آمة أن شحب؛ 


سورة الإسراءء الآية: .٠٤‏ 


صدى القلم A٤‏ 

فكانت العرب تسترخص ال موت وتستهين به بل وتستعذبه في سبيل 
الحفاظ على الشرف» فكان الشرف إيانها ودينها وعقيدتها ومبدأها الثابت 
الذي لا يتزلزل > فلا تتنازل عنه شبرا أو قيد أغلة» ولا ترضی عنه بدیلاء 
ولاف لرل اوغ > مهما كان الثمن» ومهما كانت النتيجة 
والعواقب» ومهما هبت العواصف الہوجاء» ومهما طغت الموجات 
العاتية» فالشرف فوق كل شيئ. 

وبالعكس فمن كان منهم يخل بالشرف أو يتهاون فيه ويقصر في 
القيام بمتطلباته سقط عن الأعين» ولم تعد له أي كرامة في المجتمع › 
واحتقره الناس» ولم يثقوا به مهما وثق قوله بالأيان الغلاظء والتأكيدات 
الجسام» > فمن سقط عن الأعين صعب قيامه» وعاش ساقط الاعتبارء 
مفقود الكرامة» منكس الرأس» خافض الطرف» خجلا حذرا مهيتا ذليلا 
E AE‏ نشازا" في من حوله» بل 
عد من "غير الأحياء" وإن كان ذلك من العظماء» كمايدل على ذلك ما 
حدث في القرن الأول الہجري» وقد ذكرته كتب التاريخ والأدب» وهو 
حسبما يلي : 

كان عمرو بن سعيد بن العاص - اللقب بالأشدق - رجلا من 
رجالات الدولة الأموية» عرف بالقوة والعظمة والفصاحة والسخاءء 
وولى المدينة ليزيد بن معاوية» فلما ضعفت الدولة بعد معاوية بن يزيد بن 
معاوية» وكاد الأمر بخرج من البيت الأموي» كان عمرو الأشدق هذا أجد 
الناس في تولية خاله مروان» وأحسنهم معاونة ومكاتفة له» واجتهادا في 
صلاح أمره وإفساد أمر ابن الزبير» قاتل مع مروان يوم مرج راهط» ولا 


صدى القلم 1A0‏ 

وجه ابن الزبیر أخاه مصعباً للاستیلاء على فلسطین وجه مروان عمرو هذا 
علی رس جیش › فهزم مصعبا وجیشه ورده إلى المدينة. 

رانو فا وا 0 0 ع و ا 
جنده وأطاعوه» وعملوا باشارته حتی کان قوة لا يستهان بها. 

فهو عزیز نې نسبه» عزیز في جنده» عظيم في نفسه» قوي في رآیه. 

شعر مروان بذلك كله فمناه بالخلافة من بعده استدعاء لطاعته 
واحتياجا لنصيحته. 

فلما استمكن الأمر لمروان ودانت له الأقطار» ونظر إلى ابنيه عبد 
الملك وعبد العزيز فأعجباه» وعز عليه أن يخرج الملك عنهماء فنسي عهده 
لعمرو» وعهد با ملك من بعده لعبد ال ملك ثم من بعده لعبد العزيز. 

وترك عمرو يتجرع الغصص وينتهز الفرص»› وهو هو القوي 
الداهية يصف نفسه فيقول : "والله ما آنا جحلو المذاق» وإني لقمن المضرة› 
ولقد ضرستني الأمور» وجرستني الدهور» فزعامرة وأمنامرة» وإن 
قريشا لتعلم أني ساكن الليل داهية النهار» لا أتبع الظلال» ولا قمص 
حاجتي » ولا یستنکر شبهی › ولا أذعى لخير بي : 

وقيل له مرة: إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: إن بي أوصى إلي 
ولم يوص بي . 

مات مروان ونفذت البيعة» فتولى عبد الملك بن مروان. 

وثارت الفتن على عبد الملك» فمصعب في العراق» وعبد الله بن 
الزبير في مكة» وسائر الأقطار في فتنة» والدولة محتاجة إلى الأنصار أمثال 
عمرو بن سعيد» فتقدم عمرو إلى عبد الملك وقال : إنك لتعلم ما قدمت 


صدى القلم ۱۸٦‏ 
لأبيك من معونة» وما قمت بشأنه» وما حاربت معه» وما وعدني أن 
يجعل لي الأمر بعده» فرد عليه عبد ا ملك في جفاء وأنكر عليه مطلبه. 
فانتهز عمرو خروج عبد ال ملك إلى العراق وخرج إلى دمشق واستولى 
عليهاء وأعلن الخلافة لنفسهء وأجابه آهل دمشق وبايعوه» وحصن المدينة 
SS OD‏ 
وعبد الله ابنا الزبير» وقفل إلى دمشق فوجدها مغلقة الأبواب مستعدة 
للقتال» فخاف عبد ال ملك أن يضيع قوته في قتال عمرو فراسله ومناه» 
E E NE O‏ 
أخيه عبد العزيز» فأبى عمرو إلا أن تكون هذ الشروط كلها مكتوبة» فكتب 
له عهداً ووثقه ووقعه» فقبل عمرو وفتح له دمشق ق» فدخلها عبد الملك ونزل 
دار الخلافة» وكان عمرو يركب إليه فيكرمه عبد الملك حتى سكن إليه. 
فلما أمكنته الفرصة بعث يوما لعمرو فخرج إليه في ركبه» وكان عبد 
الملك أوصى إذا دخل عمرو أن توصد الأبواب دون من معه ففعلوا» حتى 
إذا اطمأن عمرو في جلسته تقدم حارس فأخذ منه سيفه» فقال عمرو: 
أيؤخذ سيفي ؟ فضحك عبد الملك وقال : أتطمع أن تقعد معي بسيف بعد 
E‏ : إني كنت أعطيت الله عهدا إن ملأت 
عيني منك مستمكتا أن أجمع يديك إلى عنقك ثم أثقلك حديداء وأمر 
بجامعة وقيد -أعداله -فصيرهما في عنقه ورجليه» فلما أحس الشر 
ناشده الله والرحم» فقال عبد الملك : إني لو علمت أنك تبقى ويصلح لي 
ملكي لفديتك بدم النواظر» واللّه ما اجتمع فحلان في هجمة" إلا قتل 


البجمة: جماعة من الإبل فوق الأربعين. 


صدى القلم ۸۷ 
أحدهما صاحبه» ثم أمر به فقتل ورمي رأسه إلى جند عمرو» ورمي معه 
ببدر الدنانير فتركوا الرأس واشتغلوا بجمع الدنانير. 
رکانت :ا خت عمرو زوجة للوليد بن عبد الملك فخرجت 
حاسرة تقول : 
غدرتم بعمرويابني خيط باطل 
وكلكم يبني الييوت على غدر 
ا و 
تمه النايابغتةوهولايدري 
كأنبني مرووان إذ يقتلونه 
بخاث من الطيراجتمعن على صقر 
لجحى الله دنياتعقب الذل أهلها 
وتهتشك مابين القراببة من ستر 
سقتا هذا الحديث لندل على درة من درر الأدب العربي» ذلك آن 
عبد الملك استشار أصحابه فيما فعل» فأما المنافقون - وهم كثيرون - 
BES E EU SOE E EES‏ 
عليه الآمرء فقال له: ما تری ما کان من فعلي بعمرو بن سعید؟ 
الرجل : أمر قد فات دركه. 
عبد ا ملك : لتقولن. 
الرجل: حزم لو قتلته وحييت. 
عبد الملك: أو لست بحي؟ 


صدى القلم A۸‏ 
الرجل : هيهات! ليس بجحي من وقف نفسه موقفا لا يوثق منه بعهد 
ولا عقد. 
عبد الملك : كلام لو تقدم سماعه فعلي لأمسكت. 
ليت هذا الكلام الناصح الأمين يصل إلى مسامع كبار الساسة ممن 
يقطعون على الحريات الأربع وميشاق الأطلنطي وضمان مصير الأمم 
الصغيرة لتحكم نفسها وتدبر أمرها ثم ينسون عهدهم ويخلفون وعدهم. 
لقد أصبح عبد الملك بعد هذه الفعلة لا يوثق له بعهد ولا يطمأن له 
في قول» مهما وثقه وأكده بالأيان» وهذا مصير كل ناكث» ورحم الله 
الناصح إذ يقول: "ليس بحي من وقف موقفاً لا يوثق منه بعهد ولا عقد› 
ورحم الله خت عمرو إذ تقول : 
لجحى الله دنياتعقب الذل أهلها 
a o a‏ 
والسلام على الصادقين الأوفياء» وأصحاب الضمائر والشرف 
الأمناء. 


حديث عمرو مأخوذ - بتعديل - من "فيض الخاطر" لأحمد أمين. 


صدى القلم ۸۹ 


حادثا الموسم 
قدران مقدوران من آقدارالرحمن 
ڪل شىء بقضاء وقدر والمنايا عبر أيّعبر 
إن حادث سقوط الرافعة في الحرم » وحادث التدافع بمنى في موسم 
حج هذا العام (١١٤٠١ه)‏ هزا وجدان الأمة على بكرة أبيها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وبعث في نفوس آبنائها أشجان العزاءء ومشاعر الحزن 
والأسى» فجعلا عيونهم تتفجر دموعاء وقلوبهم تتفطر شجونا وأحزاناء 
وتركا فيهم آثارا لا قحي بين عشية أو ضحاهاء بل تبقى حزنة مؤلة إلى 
مدة طويلة» وتتجدد كلما ذكرا خاصة في أيام الموسم ! 
اللماقي في الخط وب بكاء 
وا لأسي على الحدود ظماء 
وغ و 
ف الت ولات وا 
ولكن لا ندري والله! أنعزي في الحادثين أم نهن ؟ 
وإذا عزينا فمن نعزي؟ وکيف نعزي؟ أفنعزي ذوي شهداء الحرم يا 
ترى؟ أولئك السعداء الذين أراد الله بهم خيراء» فجعل ميتتهم ميتة حسنة 
مغبوطة» فقد لقوا ربهم وهم يعبدونه في بيته المحرح. 
ی ا ا و وو 
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فالزمان : أفضل الساعة من يوم الجمعة» من شهر يعد أحد الأشهر 
الحرم» أما المكان: فهو أفضل مكان على الإطلاق على وجه البسيطة 
وأشرف بقعة تحت أديم السماء» وأطهر منطقة خلقها الله ¬ ماخلق - 
على هذا الكوكب الأرضي» > إن أل بيت وضع لئاس لذي يبّكة 
مارکا وهدّى للعالین). 

فالذي يوت في ظل الكعبة المشرفة أو على غلوة منه - بل أقل منها 
- وقي جنبات الحرم aA EN AN EE‏ 
بالطواف حول الكعبة. 

هل يشك في حسن خاتمته؟؟ 

لا والله ! فكل القرائن ن تدل على حسن خاتمة من قضى نحبه وهو في 
هذا الوضع الطيب زمانا ومكانا وكيفية 2 

فوالله ! إنها لميتة شريفة مغبوطة (والله أعلم بالحقيقة) ميتة يتمناها 
کل مسلم. 

يتمنى كل مسلم أن تكون ميتته حسنة» فهل هناك ميتة أحسن من 
هذه الميتة؟ 

الرافعة سقطت 0 وأرواح ارتفعت إلى بارثها من بيته الأطهر! 

حادث حدث في الأرض .... وأناس صعدوا إلى السماء وسعدوا وشرفوا! 


كارثة وقعت...... وسعداء نالوا درجة الشهادة التي هي شرف 


تور آل نعمران یه ۰.۹٦‏ 


ملمة ألمت..... ورجال فازوا بإحدى الحسنيين. 

والحقيقة أن موت من ماتوا في حادث الحرم حياة لهم.... إنهم وإن 
عدوا sS‏ 

وا ئَحْسَبْنٌ الذِينَ قلوا في سَبيل الله أَمُوائًا بل أَحياءٌ عند رهه 
ر 

فكل ماوقع وحدث»ء ما حدث ولا وقع إلا بقضاء ء الله وقدره! 
a yS‏ 
و خا اة a‏ 

وهذا جزء من إیاننا بالله » فالا ان بالقدر خیره وشره» حلوه ومره 
من عقيدتناء فالانتقائية بالإيان بالقضاء والقدر ليست مقبولة» بل إنها 
رفو ضة رفضا باتا »وهي أن ترضى دما يكون القاة حسب رغباتا: 
ونسخط إذا صادم مرادناء فهذا ليس من شأن العبودية الخالصة. 

فهل يعرّى أهل الذين فازوا بهذه المرتبة العظيمة أم يهنؤون.... يا 
تزئ::..۰؟ 

وليس معنى ذلك أن موت هؤلاء ما أحزنناء لا واللّه! بل عبرنا عن 
عميق شعورنا بالملصاب في مطلع المقال» كذلك ليس معنى ذلك أن الذين 
فقدوا أقرباءهم أو أصدقاءهم في المجادث» عليهم أن لا بجزنوا ولا 
يستحقون العزاء» فالإنسان حزن لفقد من كانت له به صلة القرابة» أو 
الأخوة أو المودة» حتى وإن لم تكن له صلة سوى صلة الإنسانية فحسب... 
E E e A‏ 


سورة آل عمران» آية: .۱١۹‏ 
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والرسول صلی الله عليه وسلم نفسه كان يحزن ويتألم لفقد من كان 
عزيزا عليه وحبيبا إليه» فقد حزن صلى الله عليه وسلم لفقد ابنه إبراهيم› 
فقال : "إن القلب ليحزن» وإن العين لتدمع» وإنا بفراقك لحزونون يا 
إبراهيم! ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . 

والحزن يتضاعف حينما يكون الموت غير طبيعي » أو فجأة» كالذي 
نحن بصدده الآن. 

ولكن الشيء الذي نريد أن نقول : إن الذي يعزي.... ويسلي 3 
ويخفف وطأة .... الجزن ووقع الصدمة» وأثر الملصاب ولوعة المصيبة› 
ومرارة المأساة هو ما ينتظر الفقيد» إذا كان موته كموت من مات في حادث 
الجرم» نما وعد الله لعباده الصالحين من المثوبة الحسنى والمغفرة والرضوان. 

فهذه الميتة التي تشرف بها من ماتوا في الحرم ميتة مبشرة (بكسر 
الشين) ومشرفة (بفتح الراء) مبشرة بالرحمة والمغفرة» ومشرفة بشرف 
الزمان والمكان وقداستهما وطهرهما وحرمتهماء التي لا يشك فيها مسلم. 

وقس على ذلك أولئك الذين ماتوا وهم يرمون الشيطان الرجيم 
الذي لا بخزى في يوم أعظم منه. 

فهم - ضحايا حادث التدافع في منى - ماتوا بعد ما وقفوا بعرفات 
- أعظم ركن للحج - ويكونون قد تابوا فيه من معاصيهم»› واستغفروا 
ربهم» فطهرواء فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وعادوا كيوم 
ولدتهم آمهاتهم› ثم باتوا بمزدلفة - في أفضل ليلة - عابدين خاشعين 
متضرعين إلى خالقهم بالدعاء والمناجاة» يطلبون فيها المغفرة من ربهم»› 
ویسالونه رضوانه. 


صدى القلم ۹۳ 
ثم أصبحوا وصلوا وعادوا مسبحين ملبين» إلى منى» يرمون 
الشيطان بالحصى » اقتداء بسنة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» فاستقبلهم الموت هناك» وهم طاهرون من ذنوبهم» مغفورين 
لهم - إن شاء الله - من ربهم. 

وهنا - أيضاً - لا نقول إلا ما يرضى ربناء فلم يكن - هناك - أي خلل 
أو تقصير في الإجراءات الأمنية الحكومية أو النظام البوليسي لضبط المرور. 

فالإجراءات الجازمة الصارمة الجادة التى تتخذهاالجكومة 
السعودية» لتيسير أمور ضيوف الرحمان»› والخدمات ال جبارة المثالية التي 
تقدمها لإراحتهم تفوق التصور والخيال» وهي فوق كل شبهة أو ظن ظان. 

إنها - الخدمات التي تقدم فعلاً وواقعاً معاشاً يلمسه ویستفید به كل 
من يسعد بالحج والزيارة -أقصى وأفضل ما يكن أن تقدم» وأسمى ما 
بمكن أن يصل إليه الخيال» والحكومة السعودية تجند كافة إمكانياتها المادية 
والبشرية - على أساس الطوارئ - لخدمة ضيوف الرحمان»ء وذلك كله 
في غاية من الأريجحية وعن طواعية ورضى بأداء واجب عظيم» وعن شعور 
بشرف عمل مقدس شرفهم الله وفضلهم به على غيرهم»› وبيت القصيد 
في ذلك أن خادم الحرمين الشريفين يشرف - بنفسه - شخصيا إشرافا 
مباشرا - لحظة بلحظة - على هذه الخدمات والأعمال والإاجراءات 
وأدوات الإراحة والإسعاد والخدمة للحجاج. 


وحق للإخوة السعوديين الكرام أن يقولوا : 
جفاننا لضيوف الرحمن أجفان" 


هنا جرى التعديل » فالأصل : جفاننا لضيوف الدار أجفان. 


صدى القلم 1۹٤‏ 
أما نسبة الحادث إلى نقص أو خلل في الإجراءات أو تقصير رجال 
المرور في أداء واجبهم» فهذا لا يمت إلى الصواب بصلة ما» ورب ملوم لا 
ذنب له. 
ونقول عن هؤلاء اللائمين المساكين ما قال المتنبي عن أمثالمم : 
ومن يك ذافم مرمريض 
يجدمرابه الملاءالزلالا 
أو کما قال شاعر آخر: 
والذي نفسه بير جمال 
ےو و 
فهؤلاء مسيسوا الحادث الذين يتحينون الفرصة للنيل من الحكومة 
السعودية » لمرض وخبث قي طويتهم - فاقدو البصيرة والبصارة معا! 
ولكن لا يضر الشمس نباح الكلاب» أو إذا أنكرها أحد في رابعة النهار. 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذااحت جج النهمارإلى دليل 
وقال عمر بن الخطاب 4ه : "لو کان المرء أقوم من قدح لوجد له غامزا. 
إنهم -مسيسواالجادث - خفافيش الظلام» وعملاء الباطل› 
ومثيرو البلابل والقلاقل» ومبيتو المؤامرات لإضعاف الأمة ونخرها من الداخل. 
إنهم - دائما - في تجاه معاكس مضاد للأمة» فيسرهم ما يبكي 
الأمة» ويسعدهم ما يشقيهاء ويقلقهم ما يسرهاء ويسوءهم ما يسعدهاء 
ولعلهم هم وراء ما حدث بمنى» ف (كاد المريب أن يقول خذوني)› 


صدى القلم 140 
و(دلت على أهلها براقش) (وشهد شاهد من أهلها)» بل قد ثبت - فيما 
بعد - ضلوعهم قي الحادث»› وتبييتهم له بدقة وإحكام عبر شهادات 
واعترافات موثقة لا ترتقي إليها الشبهة. لإوسيعلم الذِينَ ظلمُوا أي 
ملقب يْقَلِبُونَ). 

وار تنغو ا میا وا ا ما ا و و ا 
المؤلين معاملة الشهداءء ويبؤهم جناته العلى» ويحسن عزاء ذويهم» 
ويجمل صبرهم › ويجزل أجرهم› ويحفظ المسلمين وشا والجحجاج 
خضو عا ن مل هذه الكوارثة والماسي واللايا والتن» وجري 
الحكومة السعودية وأولي أمرها جزاء يساوي خدماتهم ومآثرهم»› 

ويصونهم من الفتن› وينصرهم على أعدائهم› ويثبتهم على الجق› 
ا و 


سورة الشعراء» آية:۲۲۷. 
كتب هذا المقال بعد حادث التدافع بيومين. 


صدى القلم 


من وحي الشريعة الأدبية: 
كيف نحصل على ملكة البيان العربي؟ 

[أصل هذه الكلمة بحث قدم 2 المؤتمرالدولي - 
/١۷- ١‏ أبريل ۷٠١۲م‏ - الذي نظمه - ضمن 
برنامج شهر اللغة العربية 2 الهند - مركزالملكڪ 
عبد الله بن عبد العزيزالدولي لخدمة اللغة العربية 
- بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية بالهند 
والجامعة الملية الإسلامية واتحاد أساتذة وعلماء 
اللغة العربية ب2 الجامعة الملية الإسلامية» نيو د لهي» 
الهند» وقد رأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي 
الدكتور طلعت أحمد مديرالجامعة الملية 
الإسلامية. كما كان ضيف الشرف فيها سعادة 
الأستاذ الدكتور سعود بن محمد الساطي سفير 
خادم الحرمين الشريفين 2 الهند» كما حضرها 
الدكتور عبد الله صالح الوشمي أمين عام المركز 
هذاء ويسر الكاتب أن ينشر الكلمة ب2 هذه المجموعة 
بعد ما تناولها بشينٰ من التعديل والتنقيح وزيادات 
لا بأس بهاء لتكون أكثر نفعا وشمولا لمناحي 
الموضوع بتوفيق الله تعالى]. 


صدى القلم 1۹۷ 
نحمد الله تعالى الذي شرف العربية وعظمهاء ورفع خطرها وكرّمهاء 
و ا - ف کل زمان ومکان و ا 
القفنل وا جه الارضن لى وله غل التي الحرت الباشي 
القرشي » أبلغ وأفصح من نطق من العرب والعجم» الذي أدبه ربه فأحسن 
تأدیبه» وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد. فاللغة العربية سياج هويتنا» ورمز حضارتناء وقلبها 
التابض» وقد استطاعت بفضل ما لها من خضائص البقاء» التي 
تستمدها من كونها لغة القرآن الكريم» وحاملة رسالة الإسلام» أن 
تستوعب كل ما أفرزته الحضارات الأخرى في مجالات الحياة كافة» 
وتصوغها وفق منظور إسلامي خالص. 
من خصائص اللغة العربية أنها لغة عبقرية شريفة فذة صاحبة الحسن 
والجمال» والسحر والبيان» فلم تحظ لخة في الاريخ البشري شل ما 
و ا الذي يعجز عن وصفه الشعراء» فهي سر 
ال ا ا ق» ومن هنا.. قال ا لجحاحظ "نحن قوم سر بالبيان 
وغوه بالقول وقال الشاعر العربي : 
ياابنة السابقين من قحطان 
ك الآمجاد من عدان 


وړ س 4ه 


a ES 


صدى القلم ۹۸ 
باابة الاد اتتا ر مانن 
لخة الففن أنت والسر والشعر 
ونور الجحجى ووحني الجنان 
هذه هي "لغة الضاد" أم اللغات» وأصل كل اللهجات التي عرفتها 
الدنيا بأسرهاء والتي أمدت الأدباءَ والكتاب بوابل صيّب من البيان الأدبي 
الذي لم تشهد له مشيلا : 
للە درل ان کا هه أدب 
بفضله يتحلى العجم والصرب 
وهي -العربية ذات موقع متميّز بين لغات البشر» فهي اللغة 
السادسة من بين ١٠٠(مائة‏ وستين) من اللغات الأم في العالم» وفقا لبعض 
الدراسات التي أجرتها منظمة 'اليونسكو" وشرت نتائجهافي ختلف 
وسائل الإعلام العالمية. 
كما أنها العربية اللغة الأم لنحو مأتي مليون عربي» واللغة 
المقدسة لما يربو على آلف وربع مليون مسلم. 
وما لا شك فيه أن نزول القرآن الكريم بهذه اللغة العظيمة أعطاها 
سر الحياة وروح الخلود» فجاء القرآن الكريم ليضع التاج النبيل على رأس 
هذه اللغة الكرية التي تحمل كلمة اللّهء وروح محمد صلی الله عليه وسلم 
وسر الإسلام. 
ومن هنا... بعد تعلم العربية والوقوف كال انها ومعرفة مات 
القول فيها من الفقه في الدين» إذ لا سبيل إلى تدبر كتاب الله إلا بمعرفة 


صدى القلم ۱۹ 
العربية» وعلى قدر عمق هذه المعرفة يكون العلم بأسرار القرآن» ومن ظن 
آنه قادر على فهم كتاب الله على وجهه الذي أراده الشارع» وإدراك 
ادد دون أن يرف سالب لعزب ومتاهها ق الرل وجوه تصرف 
اللغة» فقد فتح على نفسه نافذة ينف منها كل زيغ» وَج منها كل ضلالة. 

عقد أبو الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه) في کتابه : 'الخصائص" 
تفا غاا طب ف اا الشريعة أن يفهموا الألفاظ العربية 
واستعمالاتها» وأن يعرفوا مجازاتها > لأن الجهل بها يؤدي إلى ضلال 
بعيد» وضرب آمثلة للجهل باللغة الذي أوقع بعض المفسرين في الخطأ في 
اول طن الات و الخاد رة وفال أا :رار م ل هة 
أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة ة اللي لبها إا اتواه 
وا حل اي هاو ا ا 
المراد باللغة العربية 

ينشاً هنا سؤال : ماذا نعني باللغة العربية حينما نتحدث عنها؟ فيقول 
علام أساتذة الأدب العربي في العصر الحديث الدكتور إبراهيم أبو الخشب : 

وحين نقول اللغة العربية» لا نعني بها النحو والصرف وعلوح 
البلاغة فقط » ولكننا نعني بها كل ما يقوْم اللسان ويهذب البيان» وينمي 
الذوق» ويصحح الفكر» ويسدد الرأي» ويعين على فصاحة المنطق › 
وإصابة وجه الحقى والتزام الجادة» وني مقدمتها كتاب الله وأحاديث رسول 
الله صلی الله عليه وسل" . 


أول ما يجب لإتقان اللخة 


إن نما يؤسف له أنه قد استقر في أذهان الناس من عامة معلمى 


صدى القلم Y۹‏ 
س وطلابها أن إتقان اللغة أو تعلمها لا يتم إلا باتقان قواعدها و 
eT‏ وبلاغة› مغفلين أثر السماع› ومكانته في تحصيل اللغة» وصحتها 
فهما واستعمالا ونطقا. 

فإن أول مهارة لإتقان استخدام اللغة واستعمالما وتوظيفها حسن 
الاستماع والإنصات مع الحرص على وعي ما يقال وفهيه» لأنه يقود إلى 
اسخراج الكلام المناسب» وبهذا قالت العرب : "أساء سمعاء فأساء إجابة" 
وقال ابن خلدون: السماع أبو الملكات اللسانية" 

فلو عني مدرس العربية بالقراءة الجهرية لأدى ذلك إلى سماع المتعلم 
اللغة سليمة في أصواتها وأبنيتها وتراكيبها وصفات إلقائها الحيد > فتکون 
حاكاة السامع المتكلم لما سمع» فتصح بذلك أصوائه وأبنيته وتراكيبه» 
زمر دك الا او وا ويْنمَي بذلك قدردّه على 
الخطابة والحوار والحديث. 

ولا يعني ذلك أننا نقلل من شأن القواعد وأهميتهاء ولكتنا نطالب 
بأن يعطى السماعٌ حقه من العناية» يقول ابن فارس : "تؤخذ اللغة اعتيادا 
ys‏ فهو يأخذ اللغة عنهم على مر 


ےھ 


E‏ خذ سماعا عن الرواة الثقات وذوي 
الصدق والأمانة . 

أما قواعد اللغة العربية من النحو وغيره» فنرى منها الاقتصار على 
تدريس القواعد الأساسية العملية التي تتداولما الألسن» وهجر الغريب 
واللغات المنقرضة والآراء النحوية المندثرة» والبعد عن الأمور الفلسفية 
في النحو. 


صدى القلم ۲۰١‏ 
ولقد عني بهذه الفكرة كثير من أئمة اللغة والأدب أيام عزهما. 
فذلك الجاحظ في إحدى رسائله يقول: (وأما النحو فلا تشغل قلب 

الصبي به إلا مقدار ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن» وعويص 

النحو لا بجدي قي المعاملات ولا يضطر إليه في شيء). 
وهذا ابن خلدون يقول: (النحو من العلوم الآلية التي ينبغي آلا 

ينظر فيها إلا من حيث هي وسيلة لغيره» ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع 

الملسائل» يجب اهتمام المتعلمين بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم 

بوسائلهاء» فإذا قضوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد). 

ما معنی البيان؟ 
ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متشعبة واختلفوا في شأنه 

اختلافا كثيراء ولا أدري علام بختلفون وأين E‏ 

على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها ولا تتشعب مسالكها؟ 

E a a 

القارئ أو مسمع السامع تصويرا صحيحا لا يتجاوزه» ولا يقصر عنه» 

فإن علقت به آفة تينك الاآفتين ذ فهي العي والحصر. 
جهل البيان قوم فظنوا أنه الاستكثار من غريب اللغة ونادر 

الأساليب» فأغصوا بها صدور كتابتهم» وحشوها في حلوقها حشوا 

يقبض أوداجهاء ويحبس أنفاسها > فإذا قدر لك أن ڌ تقرأها» وكنت من 
وهبهم الله صدرا رحبأ وفؤادا جلداء وجنانا بحتمل ما حمل عليه من 
ھنو رک کا وو ا ی مون ا و کان ما 

من كتب المترادفات. 


صدى القلم Y۲‏ 

وجهله آخرون فظنوا أنه البذر في القول والتبسط في الحديث واقعا 

ذلك من حال الكلام ومقتضاه حيث وقع...› فلا يزالون مجترون بالكلمة 

اجترار الناقة بجرتهاء ويتمطقون بها تعطق الشفاه بريقهاء حتی تسف 

ا وهم 
اذا e‏ 


أجاب عن هذا السؤال المهم أحد أساطين البيان العربي في العصر 
الحديث» سيد الكتاب الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي : 

"ما أصيب البيان العربي با أصيب به إلا من ناحية اجهل بأساليب 
اللغة» ولا أدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن يطلع 
على أساليب العرب في أوصافهم ونعوتهم»› وتصوراتهم وخيالاتهم› 
وحاوراتهم ومساجلاتهم» وقبل أن یعرف كيف کانوا يعاقبون ویؤنبون› 
ويعظون وینصحون ویتغزلون وینسبون» ویستعطفون ویسترحمون› 
وبي لغة يحاول أن يكتب ما يريد إن لم يستمد تلك الروح العربية 
استمدادا يملا ما بين جانحتيه حتى يتدفق مع المداد من أنبوب يراعته على 
صفحات قرطاسه. 

إني لأقرأ ما كتبه المجاحظ وابن المقفع والصاحب والصابي 
والہمذاني والخوارزمي وأمثالهم من كتاب العربية الأولى» ثم أقرأ ما خطه 
هؤلاء الكاتبون في هذه الصحف والأسفارء فأشعر با يشعر به المتنقل دفعة 
واحدة من غرفة محكمة النوافذ» a a E‏ 
ویترقرق ثلجا وبردا. 


صدى القلم ۹۳ 

ذلك لأني أقرأً لغة لا هي بالعربية فأغتبط بها ولا هي بالعاميّة فألهو 
بأحماضها ومجونها. 

ثم ينضح النفلوطي طالب الان الحريي ا ت اه ول 
على ملكة البيان العربي قائلا : 

"لا أرى لك يا طالب البيان العربي سبيلا إليه إلا مزاولة المنشآت 
العربية منثورها ومنظومهاء والوقوف بها وقوف المتثبت المتفهم لا وقوف 
المتنزه المتفرّج» فإن رأيت أنك قد شغفت بها وكلفت بعاودتها والاختلاف 
إليهاء وأن قد لذ لك منها ما يلذ للعاشق من زورة الطيف في غرّة الظلام»› 
فاعلم أنك قد أخذت من البيان بنصيب» فامض لشأنك» ولا تلو على 
شيء ما وراءك» تبلغ من طا ما 
الاهتمام بالسماع والحفظ والكتابة 

من الطرق المعينة للحصول على البيان العربي : السماع. 

A 
إلا إذا اختير امسموع بعناية» من نصوص جيّدة بأداء قن مع حفظ ما‎ 
تاد سن الشغر وار على أف تب الماع عا رربت عل‎ 
القراءة الجهرية» ومواقف الإلقاء والخطابة والحديث والحوار والتعبير‎ 
والكتابة» وتقويم اللسان سماعا وضبطا للنصوص» وتنقية من الخطأً‎ 
ومستكره القول» قال ابن المقفع "إذا كثر تقليب اللسان رقت حواشيه‎ 
ولانت عذبته"» وقال العتابي : "إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت‎ 
عليه خارج الحروف وقال الراجز‎ 


صدى القلم € 
كأنفيەلففاإذا نطق 
وا ا عي ع ا 

فلا شك أن حصول ملكة البيان العربي بكثرة المحفوظ من كلام 
العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم» فينسيج 
هو عليه » ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم» وخالط عباراتهم في كلامهم» 
حتى حصلت له الملكة المستقرة في التعبير عن المقاصد على نحو كلامهم. 

وكذلك من الأمور المغيدة للمتعلم أن يكلف بكتابة 'المذكرات 
اليومية" التي تدربه على كتابة كل ما ير به من الأحداث والوقائع » أو يراه 
من المشاهد والمناظر» أو يتخيل من الأفكار والرؤى وغير ذلك غا لا يعد 
ولا محصى من الأمور والأشياء. 

أما فيما يتعلق بالمقررات العربية من المنهج القديم غير النافع في 
العصر الحاضر فقد وَضح عقم الكثير منها وعدم جدواهاء مثل مقامات 
ا لجريري» فهو كما يرى الشيخ الندوي رحمه الله -: 'مثال للنشر الفني 
والأدب الصناعي » ومثال لفن البيان والبديع لا النشر العربي الطبيعي› ولا 
يمكن أن يتعلم بها الطالب مبادئ اللغة العربية ويتدرب على الكتابة 
والخطابة» ويقضي حاجة في نفسه”. 

وقد أنكر الشيخ الندوي رحمه الله على الذين يحاكون أسلوب الجريري 
قائلا: "أصبح مايكتبه علماء الهند في العربية صورة واحدة (وهي صورة 
امقامات) لا حدَّة فيها ولا طرافة وهيكلاً عظيما لا روح فيه ولا ده" 

كما كان الشيخ لا يعجبه أن يكون 'نفحة اليمن" من مقررات 
اللغة العربية: لمافيه من خلل وخطل» مع سوء تمثيل للحضارة 


صدى القلم 1۰0 
الإسلامية وسيرة المسلمين السلف» وعبث بعقلية الأطفال الأبرياء با 
فيه من مجون IT‏ 

وغنى عن القول إن المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية الذي وضعه 
أبناء ندوة العلماء ومقررٌ تدريسه فيها وفي كثير من المدارس الأخرى»› 
لجدير بأن يحتذى ويطبق» فقد أثبت جدواه» وخرًج فعلا الكثير من 
المتمكنين من العربية » القديرين عليها نطقا وخطابة وتأليفا وتصنيفاء وقد 
اعترف بفضلهم وتيزهم المتخصصون من أهل البلاد وغيرهم من فضلاء 
العرب» وهو - منهج الندوة ‏ من أفضل المناهج الدراسية لتعليم اللغة 
العربية» فلتجربه المدارس والجامعات والأقسام العربية على أن الجاجة 
لاتزال قائمة إلى المزيد من التفكير والنظر والاهتمام بالمنهج الدراسي 
لتعليم العربية » الذي بحقق الغرض المطلوب» فالمناهج الدراسية لا بد أن 
مر بمرحلة التطور والتغيير من الحسّن إلى الأحسن وفق متطلبات العصر 
حتى تظل قادرة على الوفاء بتطلعاتنا وججاجاتنا مع ضرورة انتقاء من 
يرشحون لتدريس اللغة العربية وتدريبهم وتأهيلهم لا بحقق أهداف تعليم 
اللغة»› وتعهدهم بایترقی به آداؤهم ویزکو به عطاؤهم. 

ولي - أخيرا -همسات مع صديقي معلم العربية ومدرسها - 
بصفة خاصة - وهي أنه لا يقدر على جنى الثمار إلا من نذر نفسه 
لطلابه» وأدرك أن حياته وقف لرسالته» وأيقن أن جهده نعيم» وبذله 
غنم» وشعاره - ابد الدهر - الجحكمة الخالدة: (إن النفوس لتتعب من 
الراحة» فأريحوها بالعمل). 

ولق اغ ارين عر هة السو ولا مها هدر العفدة 


صدى القلم ۲۹٦‏ 
ولغتهاء زاغت العقيدة» وتصدعت اللغة» وانحرف السلوك وماأحرى 
المدرس بتفهم خطورة عمله : 

قد رفول لامر لواطت ل 
فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 
هذا وإن سعادة المدرس وحي ضميره» وعصارة جهده وحب طلابه 
(ورضوان من الله أكبر) وإن ميزان الطلاب دقيق وعادل» فليحرص على 
دوام السعادة» وليحذر النقد إذ ما أسرعه إليه. 
وبعد. فهذه أفكار مبعثرة متواضعة حول الموضوع» فإن وفقت 
فيها...» فالحمد للّه» وإن لم محالفني فيها الصواب» فلست من الذين 
يعتبرون آراء‌هم وحيا أو شيا مقطوعا به› لا بحتمل التعديل أو النسخ أو 
التغيير» فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر الأعظم صلى الله 
عليه وسلم. 
وصلى الله وبارك وسلم علي سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه 
أجمعين» والجحمد لله رب العالمين. 
الهوامش 

ه١٠٤٠١١ جمادى الأخرى‎ ١١١ مجلة الرابطة  العد‎ .١ 

۲. جريدة الرائد» ندوة العلماء (الہند) ۱۲/۲۸١/١١٤٠١ه‏ 

۳. الأعمال الكاملة لصطفى لطفي المنفلوطي › الججزء الأول 

م الان الو دة روت 


.١٠°٠١: نفس المصدر» ص‎ ٤ 


صدى القلم ۹۷ 


.0 


1 


القراءة الراشدة )٥(‏ 


محمد الرابع الندوي» منثورات من أدب العرب» المقدمة ۳ 


: الندوى› القراءة الراشدة 1/۱ 


کما استفدت ق إعداد المقال ف 


. مجلة الوعى الإسلامی» العدد ٥٦٤‏ شعبان ١١٤٠ه‏ 
. جريدة العالم الإسلامي ۲۹/۲۳ جمادی الأولی ۹١٤٠ه‏ 


. الموجه العملي لمدرس اللغة العربية لعابد توفيق الهاشمي» الطبعة 


الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 


صدى القلم ۹۸ 


اللغة العريية: أهميتها »وواجبنا نجوها 
هذه آول كلمة افتتاحية نشرت 2 العدد الأول 
من مجلة 'النصيحة" العربية (التي تصدر عن معهد 
التعليم والتربية» بالا غنج» لكناؤ الهند) محرم 
الحرام ۷١٤۱ه»‏ نوفمبر ١٠١۲ه].‏ 
أيها القراء الأفاضل الكرام! 
علیکم سلام الله وتحیاته 
قبل کل شیء نحمد الله تعالی ونشکره على أنه شرفنا باصدار هذه 
ال اة الاو اة اللغة التي تحمل كلمة الله» وروح محمد 5 
وسر الإسلام» والتي تزخر وتغنى بأروع وأنفس ما تفتقت عنه القريحة 
البشرية - عبر امتدادها التاريجخي الغارق في القدم - من كنوز العلم 
والمعرفة والأدب والثقافة » التي لا نظير لہا - لا كما ولا كيفا-لدى أي 
أمة من الأمم الماضية أو الحاضرة على وجه الأرض. 
اللغة الجميلةء التي قال عنها أمير الشعراء أحمد شوقي : 
إنالذي ملأ اللات غعحاسن 
جعل الجمال وسره قي الضاد 
اللغة العبقرية الفذة» التي تعتبر م اللغات» وأصل كل اللهجات› 
آل عرفا الدبا بارغا وال آمدت ١‏ ولا تل الاأدباءوالكتات 
بابل صيتا من الان الأديي الى لم تشين اندي كه ميلا: 


صدى القلم ۲۰۹ 
لله در لان کل هه أدب 
اللغة التي شهد بفضلها وثراها حتى غير المسلمين : 
وامتنانا لله المنان الحنان» على توفيقه لنا بخدمة لغة القرآن والنبوة والرسالة 
والتراث عبر هذه الجلة الوليدة الناشئة النافعة - إن شاء الله - النابعة من 
عاطفة واحدة.... عاطفة حب لغة الكتاب والسنة› وتوسيع رقعتهاء› ودشر 
ثقافتهاء وصيانة علومهاء والغيرة على حرمتها غيرة البدو على 
أعراضهم»› والرد الجاسم الصارم على اللعنات والطعنات المسددة إلى 
حماها» والحفاظ على أصالتها وبهائهاء والكفاح من أجل كرامتها. 
فالحافز الأول والأخير... وحادينا الأساسي الأصيل..... إلى إصدار 
هذه المجحلة› هو حبنا لہذه اللغة الكريمة› الحب الدى تعر ت جو امد نه 
- قي کیانناء وتغلغل في عروقنا وأحشائناء وجرى منا مجرى الروح والدم»› 
فقد أحببنا هذه اللغة منذ صباناء وحب الصبا شديد» واا وبا غا 
ودخلنا - أو نکاد ندخل - مرحلة 'صحراء العمر"“ أو 'ساحل ال 
سمى الطنطاوي الشيخوخة صحراء العمر» (ذكريات علي الطنطاوي : ۲/۱۹۷) كما 
اها اد أن سال اتير تاقار 6 7و علا بان اب ااه فة 
دخل في أواخر العقد السادس من عمره. 


صدى القلم 1۰ 
من حياتساء لازال ها > العرية < كاش كما يكو ن الب فلا 
نستطیع عنه حولاء ولا نبغي به بدلا. 

والحقيقة أن حب هذه اللغة من حب الله ورسوله 45> وصحابته الكرام 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» كما أن تعلمها من صميم الدين والعقيدة 
كما قال عمر بن الخطاب 44: 'تعلموا العربية » فإنها من دينكم". 

ثم إن القول بأن حب العربية من حب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ليس بدعا من الأقوال» ولست أنا وحدي القائل بهذه النظرة التي 
تعتبر حب العربية من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فقد قال 
بذلك قبلي - بقرون وقرون - أحد عباقرة الإسلام» وفطاحل العربية 
الإمام أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل الثعالبي (١٠ه‏ - 
۱م = ۲۹٤ھ ۱١۳۸۰‏ «) وآثبته بنحو منطقي عجیب» مضمخ بریا 
ا لحب والحنان» وشذى الغرام والميام بلغة القرآن» يسيغه كل مؤمن» بل 
كل إنسان له أدنى مسكة من العقل والرشد» يقول : 

"من أحب الله تعالى» أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم» 
ومن أحب الرسول العربي » أحب العرب» ومن أحب العرب» أحب 
العربية» التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن 
أحب العربية عني بهاء وثابر عليها» وصرف همته إليهاء ومن هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره للإيمان» أو آتاه حسن سريرة فيه» اعتقد أن 
محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل» والإسلام خير الملل» والعرب 


خير الأمم» والعربية خير اللغات والألسنة» والإقبال على تفهمها من 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية »> ص: ۲٠۷‏ مكتبة أنصار السنة المحمدية» لاهور. 


صدى القلم ۲۱۱ 
الديانة» إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين» وسبب إصلاح 
المحاش والعاد”. 

فلا شك أن نزول القرآن الكريم بهذه اللغة الكريمة» وكونها لغة 
الحديث النبوي - على صاحبه الصلاة والسلام - أضفى عليها هذه 
العظمة وهذه القداسة› والبقاء» والخلود» وهذا ا لحب والميام» والتفرد 
والتميز»› وهذه المكانة الفريدة المحسودة وغيرها من الخصائص التى لا 
تضارعها فيها أي لغة من لغات العالم. 

فمن هذا المنطلق الإيماني الميارك وحده» منطلق حب اللسان القرآني 
ا لجليل » وخدمته نسعد بإاصدار هذه الجلة العربية. 

ثم حينما نصدر - نحن الشداة في العربية»› نحن الفقراء المساكين»› 
فقراء البيان ومساكين اللسان» ونحن المتطفلين على فتات مائدة اللغة 
العربية -حينما نصدر هذه الجلة نصدرها على استحياء. 

نعم! نقتحم هذا المضمار مع قصر اليد في الصناعة والبضاعة 
ا لجهد - أن نبلغ من العربية عشر معشار أهلها الناطقين بهاء ذوي الذوق 
البياني الطبيعي الخالص» من أولئكم المحظوظين السعداء الذين رضعوا 
أجوائهاء وتنفسوا في فضائهاء وترعرعوا على أرضهاء وعاشوا تحت 
سمائهاء وتعلموها في أحضان الأمهات العربيات العروبة الخالصة 


القاموس الوحید» ۲/٤‏ للكيرانوى. 


صدى القلم ۱۲ 
السليمة» التي لا تشوبها أي شائبة من العجمة» وتلقوها في ظلال الآباء 
العرب العرباء» وتقلبوا في المرابع الكرية من مناطقها الأصيلة. 
وحق لإخواننا العرب أن يقولوا لنا- نحن مصدري هذه المجلة - 
على لسان حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
وأتتا ومن وئ الق اند شو ا 
کی ف ا ا 
فأین نحن منهم؟؟!! 
أين العجم الغارقون في العجمة - من قمة رؤوسهم إلى أخمص 
أقدامهم - من العرب الأقحاح التي عجنت طينتهم بالعربية الخالصة 
الأصيلة الطبيعية......٠؟٠‏ 


أين الأرض من السماء؟ 

أن الثر ع من التريا؟ 

فأين الثريا وأين الثرى؟ 

وأين معاوية من علي؟ 

أين الجدول من البحر؟ 

أين القطرة من المطر الذكر؟ 

ين التكحل من الكحل؟ 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وقي البداوة حسن غير مجلوب 

أين الاصطناع - التصنع - من السوس والطبيعة؟ 


صدى القلم ۱۳ 

وأين الأطفال الضعاف النحاف من الشباب غض الإهاب الذي 
ارد 

وى يبلغ الضالع شأو الضليع ؟ (كما قال الحريري). 

ولكن - كما قيل - ما لا يدرك کله... لا يترك کله. 

إن لم يصبها وابل فطل. 

E OTE COE 

فنحن العجم إذ نصدر - على شعورنا واعترافنا بضعفنا البياني » 
وعوزنا التعبيري» وفقرنا الأدبي » وبضاعتنا المزجاة - إذا لم يكن حرج في 
هذا التعبير - هذه المجلة العربية» نصدرها ثقة بأن شافعنا عن التقصير في 
التعبير والإخلال بالبيان كوننا من غير أهل اللسان. 

ثم لا نصدرها - إذ نصدرها - إلا منطلقين من منطلق واحد» 
منطلق الحب والغرام بهذه اللغة» ومدفوعين بعاطفة واحدة» عاطفة خدمة 
هذه اللغة. 

نصدرها متوکلین" على الله » ومن يتوکل على الله فهو حسبه). 

وراجين من القراء غض الطرف عن زلل القلم الفاتر» وخلل الفكر 
القاصر. 

وداعين سبحانه أن يأخذ بأيدينا ويملا نفوسنا همة وعزية» ويحفظنا من 


0 


لوثة الإعجام في كلامناء ويضع الإشعاع في بيانناء ويمنحنا فصاحة آهل 


E EY a EE Ee SAO EE me a 
النجاح: وأنا معك.‎ 


صدى القلم ٤‏ 
اللسان وبلاغتهم» (وما ذلك عليه بعزيز) ويتوج جهودنا بالنجاح في مرامناء 
ويجذب قلوب عباده إلى هذه امجلة» ويضفي عليها هالة من القبول والتلقي 
والانتشار والاستقبال والنفع والحب والرضاء > مايقوي عزمناء ویزیدنا 
حماسا على حماس» ونشاطا على نشاط في عملناء وود ا ت 
على خطناء و غل قات عل الا الد غل ا وثقة على ثقة 
بعظم مقصودناء وسمو هدفناء ونبل غايتناء وأن يجعل الله هذه المجلة غرة في 
جبين الصحافة العربية وشامة بين شقيقاتها مع الاعتراف بفضلها. 

ورب قائل يقول: لماذا تضاف مجلة عربية إلى قائمة المججلات 
والدوريات العربية - وهي ليست قليلة في الهند - فهل هذه المجلات 
وا لجحرائد العربية الصادرة في الهند مجتمعة لا تحقق الغرض المطلوب؟ 

أم هناك نقص يراد سده» أو مقصد خاص يدعى تحقيقه؟ 

فنجيب : هذا صحيح أن في بلاد الہند الكثير من المججلات العربية - 
القديمة منها والجحديثة - وكلها- ماشاء الله -نافعة مباركة» لا ينكر 
فضلهاء ولا يستهان بمكانتهاء فإنها تضطلع بواجبها على أحسن ما يرام» 
وخير ما يقصد» وتساهم في توسيع دائرة اللغة العربية» ونشر الفكر 
الإإسلامي الصحيح› ومعالجة قضايا الساعة مساهمة تشكر وتذكر... 

وأخص بالذكر منها - من الصحف العربية - صحيفة "الرائد" التي 
تصدر عن ندوة العلماء» ومجلة 'الداعي التي تصدر عن دار العلوم ديوبند. 

فهاتان المجلتان وغيرهما من المجلات والجرائد العربية التي تصدر عن 
ختلف المدارس والجامعات والمنظمات الإسلامية» تؤدي واجبها أداء 
وا 


صدى القلم 10 

ولكن نرى أن هناك شبابا وطلابا متميزين في النبوغ والإبداع تواقين 
طماحين نزاعين إلى السبق من أولي العزم - من المدارس والجامعات 
الإسلامية - يشغفون بالعربية » ويتوقون إلى أن تنشر حاولاتهم الكتابية في 
امجلات العربيةء ويحبون أن جدوا من التشج يع والإشادة بأعمالېم ما 
يكون حافزا لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم» ولکن كيرا من هؤلاء 
الشباب من أصحاب النبوغ والطموح لا بجدون مع الأسف - ما يحبون 
ويتمنون» لا يجدون التشجيع أو التحبيذ أو الإشادة» ولو اقتصر الأمر 
على ذلك لہان» ولكن الأمر آدهى وأمرٌ من ذلك» والحديث ذو شجون 
(ولي موعد مع القراء حول هذا لموضوع المبكي قريباً بإذن الله). 

إن المواهب كالمعادن الثمينة في التراب» مدفونة مطمورة» إنها تحتاج 
إلى خلصين حاذقين مهرة بخرجونها من الطين » فيغسلونهاء وينقونها لتلمع 
وتشع وتعرف مكانتها. 

E N N E 
ول اذا يلوى عنق القدرات التي أودعها الله الشباب لا‎ 

ولماذا يتعمد تعطيل المواههب وإهمالها.... فتترك غيرمشألة 
ومستخدمة› حتى يصيبها الصدأ والعطل والشلل... فتعود غير نافعة› فتموت 
- قبل أن تتفتح وتنضج وتثمر - موتة يرثى لاء ولا قيام لہا بعدها. 

ليوح كريههةوسدادثغفر 

يا قوم ! إن أصحاب هذه المواهب والقدرات أمانة لديناء نخشى أن 

يسألنا الله تعالى عنها إذا قصرنا في تشمير هذه المواهب وتنميتها وتوظيفهاء 


صدى القلم ۲۱١‏ 
وتنقيتها من المثالب والشوائب وتوظيفها توظيفا حسناء إذا كنا قادرين 
على ذلك» فالموهوب دون رعاية كالنبتة دون سقيا. 

کا ا و و ای اوا و 
أو موهبة خاصة قربوه وضموه إلى صدورهم» وتفننوا في تشجيعه وتقديمه 
وإبراز ملكاته» وما قصروا في ذلك أا تقصير. 

فكانت هناك حاجة ماسة إلى مجلة تعتبر مجلة الشباب » فليسعد 
الشباب والطلاب أصحاب الطموحات والعزائم» ويستبشروا بصدور هذه 
امجلةء التي تفتح لبم صدرها بصفة خاصة» وتعطيهم حيزا كبيرامن 
صفحاتها» وتعيرهم المكان اللائق بهم» فليبادروا إلى اغتنام هذه الفرصة 
لتنمية قدراتهم» وصقل مواهبهم بإرسال كتاباتهم التي نرحب بها من أعماق 
قلوبناء ويسرنا نشرها في هذه الجلة التي من طليعة أهداف إصدارها إتاحة 
الفرصة للشباب المتفوقين من طلاب المدارس والجامعات الإسلامية وطالباتها. 


9 
که 
9 
کړه 
9 
کړه 


ثم إن مقصدنا الأعظم الذي نهدف إليه عبر هذه المجلة» هو يتجلى 
من اسمها نفسه» فلا بحتاج إلى شرح أو بيان. 

فهدفنا هو النصح» والنصح فقط » وليس نصحاً خاصا بفغة دون 
فغة» أو جماعة بعينهاء إنغا هو النصح العام الشامل » النصح لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» النصح للخاصة والعامة»› للحكام والمحكومين»› 
ولجميع المسلمين» بل للإنسانية جمعاء. 


صدى القلم 1۷ 

ی ا ا ا 
ولرسوله ولأَِمّة المُْسْلِمين وعَامَيهم'. (رواه مسلم) 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 

وسنجعل نصب أعيننا القول الذهبي الحكيم : 'نتعاون فيما اتفقنا 
عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" » أو كما قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله -: "والله لا أبالي أن يظهر الجق على لساني أو على لسان 
خصمي "» متبنين الموضوعات الاإيجابية البناءة» متحاشين عن الموضوعات 
السلبية المثيرة للحساسيات» التي تؤدي إلى الخصام أو الجدال والعراك› 
الذي لا طائل وراءه» فقد خاصمنا وجادلنا كثيراء وما قطفنا من ذلك إلا 
مرا مرا من التشرذم والغثائية والتشتت والہوان. 

لقد آن الأوان أن نتقارب ونتحاب ونتعاون ونتناصح ونتحاور... 
ا 

فنكره المواجهة والمصادمة والمحاجة» ونب المقاربة والمصافحة»› 
مصافحة القلوب للقلوب» قبل مصافحة الأيدي للأيدي. 

فسياستنا هي النصح والبناء والإصلاح والتيسير والتسامح» ورتق 
الفتق» ومسح الجراح وتضميدهاء وتضييق الشقة إلى آخر حد ممكن» كما 
قال البعض : "ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين» ثم أقول: لعل له عذرا 
آخر لا أعرفه. 


9 
کړه 
9 
که 
9 
که 


لعله لا بخلو من الفائدة إذ ألقينا نظرة على المعنى اللغوي لكلمة 
"النصيحة" التى اخترناها اسما لجلتنا هذه. 


صدى القلم ۱1۸ 

'النصيحة' كلمة جامعة» ومعناها إرادة الخير للمنصوح له»› أو 
حيازة ا لحظ له. 

قيل : إنها مأخوذة في اللغة العربية من قولك : نصحت العسل› إذا 
صفيته من الشمع » فكأنهم شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص 
العسل من الخاط. 

يقول الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي موضحا معنى هذه الكلمة : 

هي كلمة جامعة› قد لا تؤدى بتعبيرات أخرى» إذ يوجد فيها الكثير 
من الكلمات المغفردة الجامعة التي يزخر قاموسنا الإسلامي في نصوص 
الكتاب ونصوص السنة النبوية مثل كلمة 'البر"» كلمة 'المعروف'» كلمة 
'المنكر"» 'السلام'» 'الفلاح"» كل هذه الكلمات هي كلمات جامعة يدخل 
تحتها الكثير من المعاني» ولذلك نجد أن هذه الكلمة 'النصيحة" كلمة مفردة» 
لكنها جامعة لمعان كثيرة. 


9 
کړه 
9 
کړه 
9 
کړه 


والجلة ترحب بأي اقتراح بناء يرمي إلى تطوير الجلة» وتحسين 
مستواها مظهرا ومخبراء جوانية وبرانية» وأداء عملها على وجه يكون 
أحسن وأرقى وأفضل» فمن حسن إلى الأحسن» ومن الأحسن إلى 
الخبن :ون أجين إن الا كار جما :ومن الا كتو خم إلى اك جمةا 
مبتغانا وقصدنا وهمنا الدائم» وعملنا الأسمى» فمن يرشدنا إليه فله 
شكرنا وتقديرناء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا 
بالله)» واله الہادي إلى الرشد» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 


الهو تة اجن والجحمد لله رب العالمين. 


صدى القلم ۹ 


علي نحت القوا من معادنها 
وماعليإذالم تنم ابقر 
الحمد لله الذي أنعم علينا بتقبل الناس مجلتنا 'النصيحة" بقبول حسن 
منقطع النظيرء لم جخطر لنا على بال» ولم يصل إليه خيال» فكأنها - الجلة 
- صادفت هوى في نفوس بي العربية ورجال الآدب» والمعنيين بالفكر 
الإسلامي» وتجاوبت مع طموحاتهم وآمالہم وتطلعاتهم» فتمكنت منها - 
النفوس -ونالت من حبها ما تخطى القياس» وفاق التصور. 
ف 'النصيحة' صارت اسما حبیبا > حلوا معروفاء أعرف وأشهر من 
قمر» ومن نار على علم»› اا ر کا و د ا 
وتسمع صداه بين الإخوان من هنا إلى اتان : 
فقد دوى هذاالاسم الحبيب اسم النصيحة في الكناؤ 
العريقة» مقر ندوة العلماء عاصمة الفكر والآأدب» وحرم الشريعة 
والعربية» كما دوى في 'دلہي' العظيمة» ودوى في 'حيد ر آباد" مدينة العلم 
والحضارة والمجد» - التي تسمى بغداد الهند - كمادوى في مومبائ 
الساحرة» التي تسمى عروس آسيا» ودوى في بنجلور الخضراء» التي 
تسمى مدينة الرياض وبساتين الفيحاء» كما دوي في مدراس العزيزة 
الحبيبة» وكما دوى في مظفرفور الظافرة» ومدينة بهتكل العامرة» كما 
دوى في ديوبند الماجدة» معقل العلم وحمى الربانية. 
ولم يقتصر صيت النصيحة' على داخل البلاد الهندية المترامية 


صدى القلم ۹ 
الأطراف» بل تخطى حدودها إلى ما وراء البحار والصحارى» والجبال 
والفياي. 

فقد طار صيتها - لقا في سماء الحب والشرف - على جناحي 
الترحيب والقبول إلى الجزيرة العربية بلاد الجحرمين الشريفين الحترمة› 
"المملكة" الحبيبة» مملكة القرآن والخير والأمن والأمانء 'السعودية" 
السعيدة» أعز البلاد وأحبها إليناء كما طار صيتها إلى 'القاهرة" القائدة 
الزاهرة» التي تسمى كنانة العالم الإسلامي» وإلى 'الكويت الداعمة 
الناصرة» التي تسمى زهرة الصحراء» أو درة الخليج العربي. 

کماسمع صدى اسم هذه الجلة العربية 'النصيحة" في "عمان" 
الأمان'» بلد الوسطية والسلام» وفي "قطر" الظفر""» دارة الأحرارء 
ومثابة الأبطال» وموئل الكرام» وفي 'الإمارات" ذات الأمجاد والخيرات 
والبركات» وبلاد الانفتاح والجرية والوئام» وغيرها من الأقطار والبلدان. 

وكا نقمنى = أيضاً = أن تصل النجلة إلى "الشام"» التي تسمى 
دار السلام'» و"معرض الجمال"» وتوصف بأنها "درة تاج الكون'» 
و "بيت القصيد" في (معلقة) الكون» كما تسمى عاصمتها 'دمشق" ب 
خت العرب"» و"ظثر الإسلام"» و'مدينة معاوية"» وعبد الملك»› 
وصلاح الدين. 

فكم كنا نود أن تصل مجلتنا هذه إلى الشام أيضاء إلى الشام بصفة 
عامة» ودمشق بصفة خاصة» ولكنها تعيش هذه الأيام - كما يعرف كل 


ك مرکبان إضافیان. 
0 مرکبان إضافیان. 


صدى القلم ۲۱ 
إنسان» في ظلال الرعب والحديد والنار» وتعاني من تهاويل الظلم 
والخراب والدمار» التي لم يشهد التاریخ لہا مثيلا. 

تعيش -والله - أهوالاء لو كانت خيالا» لكانت أغرب من الخيال. 

فهيهات ! فكيف تصل امجلة إلى الشام» وهي متحنة معذبة محترقة 
بالنار التي أشعلها على أهلها ابنها العاق الكفار (بفتح الكاف) الجزار 
"البشار"» الذي آن أوانه» وقرب زواله» الذي صار قاب قوسين أو أدنى› 
إن شاء اللّه. 

ونعود إلى الموضوع› فنقول : 

لقد كان لصدور المجلة - والحمد لله - صدى في عواصم الأدب»› 
وحواضر الثقافة» وأجواء المدارس» مدرجات الجامعات» وفي مجالس 
الأساتذة» ومجامع الطلاب» ونوادي الأدباء والكتاب. 

فقد تهافت عليها هواة العربية والمغرمون بالأدب» وأرباب العلم 
تهافت الصادي على الماء العذب الزلال» والجوعان على الطعام الشهي. 

فالترحيب الجار» والقبول الحسن» كانا يرافقان 'النصيحة" أينما 
وصلت» وحيثما قرئت › فاستقبلت بيد الشوق والإعجاب» وحظيت 
بوسام الاحتفال والاحتفاء بعرآها وحتواهاء من قبل كل من رآهاء واطلع 
على ما شر فیها من بحوث ومقالات. 

كأن النفوس كانوا منها - المجلة - على ميعاد» وإلى صدورها في 
حنين وانتظار واشتياق » أو كأن قلوبهم كانت فارغة» فأتاهم هواها - 
هوى المجلة - فصادف قلوباً فارغة» فتمكن منها: 


صدى القلم ۲ 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهموى 
TE‏ 

ثم إن هذا التقصف العظيم على امجلة يطمئننا بصحة اتجاههاء 

وسلامة أفكارهاء وسداد رؤيتهاء وجودة طرحهاء ورشاد مسيرتهاء 

وغزارة حتواهاء فألسنة الخلق أقلام الحق » فلك الحمد يا رب! 

وني نفس الوقت يقتضي هذا القبول النادر للمجلة أن نجعل جهودنا 
أضعافا مضاعفة للاحتفاظ مستوى المجلة » بل إصدارها بشكل أحسن»› 
وأجمل في المستقبل ! 

قد يظن البعض من قرائنا الأفاضل ما حكينا ما لقيت المجلة من 

القبول غير العادي» وما سجلته من رقم قياسي في حصد الإعجاب بهاء 

وما فضلها الله تعالى ¬ على حداثتها - على كثير من غيرها من امجلات 
-على ما لہا من تقدير قي قلوبناء واعتراف بدورها - فجعلها شامة 
بين أخواتها. 
قد يظن البعض أننا بالغنا أو تزيدناء أو تكثرنا بهذا الصدد. 
فوالذي قبح - بل حرم - التزيد» وشنع على المبالغة والتكثرء ٠ا‏ 
بالغنا ولا تزيدنا ولا تكثرناء ولم نأتفك مدحاء ولا اخترعنا ثناء للمجلة» 
ولا اختلقنا إطراء» ولم نزدها بفضيلة > بل قلنا ما علمنا وما رأينا وسمعنا 
و ع ا ا 

فمن شاء فليثق» ومن شاء فليرفض» ومن شاء فليصدق» ومن شاء 

على أننا نعتذر إلى حضرات القراء النبلاء مما اضطررنا إليه من سرد 


صدى القلم Y۳‏ 

ما فيه من الثناء عليناء نرويه نحن عن نفوسنا حتى يقال لنا: مادح نفسه 
يقرئك السلام . 

بل حينما كان المادحون يمدحونناء ويثني علينا المخلصون» ويهنئونا 
بصدور المجلة» كنا نتذكر قول ابن تيمية - رحمه الله - وهو من هو يي 
عظمة شأنه وجلالة أمره» وتبحر علمه» الذي كان يقول إذا مدح في وجهه : 

واللّه إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت» وما أسلمت بعد 
جیدا» وکان کثیراً ما يتمغل بهذا البيت : 

وا ال ى 
وهكکذاكانآبي وجدي 

ثم حينما نتتحدث عما لقيت المجلة من الترحيب الحار المنقطع النظير 
بصدورها» ونعبر عن فرحنا وسرورنا على ذلك» فليس معنى ذلك أا 
نظن أننا صنعنا بطولة من البطولات› أو حققنا معجزة من المعجزات في 
دنيا الصحافة العربية. 

لوا واا ا 

کر فا و ا خان ل ر کن وخ ل 
الوحي. 

بل نتحدث عن ذلك كنعمة من نعم الله علينا. (وأما بنعمة ربك 
فحدث). 

فما هذا القبول والإعجاب بامجلة إلا من كرم ربنا وفضله علينا. 

فالحقيقة أن لساننا لعاجز عن أداء حق الشكر لله المنان الحنان» على ما 


صدى القلم Y€‏ 
قدر حاولة متواضعة - قمنا بها في سبيل خدمة اللغة العربية - هذا النجاح 
والتوفيق العظيمين. (وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب). 

فما بصلا حياتنا أو كفاءاتنا أو قدُراتناء قدرنا على إصدار هذه المجلة 

الناجحة على هذا المستوى الرفيع المحسود الممتاز» و ا 
بتوفيق الله وفضله » الذي يؤتيه من يشاء› والله ذو الفضل العظيم» وبحول 
الله وقدرته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ندعو الله سبحانه آن يظل نداء النصيحة غضا طرياًء مدويا 
مجلجلاء يذيع الخبر والنصح والحق» مسموعا -دائما أبداأ -يطوي 
الزمان» لا يقف مسيره حد على الأرض» ولا بعد في الزمان» يصل إلى 
کل مکان يسمع فيه الأذان. 

وتسا ل اة الات و الاق م غا الاد و افق المت 
والسلامة من المعوقات» وما أكثرها! 

ونرحب بکل من یرشدنا إلى اخطائنا وعثراتناء ونکون جد شاکرین 
من يهدينا آراء واقتراحات» ترمي إلى تحسين المجلة أكثر وأكثر» وجعلها 
أعظم نفعاً وجذبا لعدد أكبر من القراء» وحظوة بالقبول لديهم» واحتفاء 
بها من قبلهم. 


لقد قوّى صدور هذه المجلة رأي من يرى أن الجمهرة العامة من 
الشباب في حنين» بل في لمفة وترقب إلى الصحافة القوية الثابتة » الصحافة 
الصريحة الواضحة» الحية الحيية» الصحافة المحركة المزلزلة المازة› 
الصحافة المبصرة المعبرة المسؤولة› المثيرة المنيرة الحررة» الموقظة المكهربة. 


صدى القلم Yo‏ 

نعم! إنهم بحنون إلى الصحافة القوية المتميزة بأسلوبها البياني 
الخالص» الصحافة الثابتة على موقفها الصارم 'أثبت أحد'» الصحافة 
الصريحة فيما تدعو إليه من أفكار وآراء» غير متقنعة بقناع : 'الاحتياط' 
المإزعوم» الصحافة الواضحة في استراتيجيتهاء واضحة الأهداف والمعالم› 
الصحافة الحية باقتباسها من الأسلوب القرآني الحكيم» والأسلوب النبوي 
البليغ » الصحافة المحيية للعواطف الميتة » المحركة للعزائم » المزلزلة لعروش 
الشر والفساد» الصحافة الہازة لأوتاد النفوس» الصحافة المبصرة بالرؤية 
المعتدلة للقضاياء المعبرة بلسان الأمة» الناطقة عن ذات نفسهاء الصحافة 
المثيرة للهمم والإرادات› الميرة للجادة الممتفيهة: احررة ن رواستب 
وآلامهم› المكهربة للطاقات العطلة الخامدة. 

نعم! الشباب - بصفة خاصة - بحنون إلى كتابات متميزة بقوة 
الآداءء وسمو التعبير» وجمال البيان» وحلاوة اللفظ › وإبداع الصورة. 

إنهم يتعطشون إلى الكتابات التي تنفخ روحا جديدة» روح العمل 
والاإقدام› والسبق والطموح › روح التضحية والكفاح› وتعيد إلى القلوب 
حراراتها ودفئهاء وإلى الآذهان والعقول حركتها وفاعليتهاء وإلى الأبدان 
خماسها ونشاطها. 

إلى كتابات ثائرة على العطالة والبطالة "عرق العامل أزكى من 
مسك العاطل"» قاضية على الجمود الذي أخرناء والكسل الذي عطل 


مواهبنا وقدراتنا. 


صدى القلم ۲۲١‏ 
ug E E‏ 
لقد سئم الشبّان الطماحون الأسلوب البارد التقليدي العادي» الذي 
أصبح طابع معظم الكتابات المنشورة اليوم» التي لا جدة فيها ولا طراوة› 
ولا حيوية» ولا جمال» ولا تبعث على الطموح» ولا تسمن ولا تغني 

ی 
ولا يظْنٌ ظان أننا نقلل أهمية كتابات المعاصرين » أو المخضرمين من 
كتاب العربية الأفاضل الحترمين» ونحط قيمة أعمالمم الأدبية» حاشا للّه» 
ونعوذ بالله من أن ينحط تفكيرنا إلى هذا الحضيض» فلكتاباتهم دور 
مشكور مذكور معروف في جال خدمة لغة الضاد. 
فلا يعني ما أسلفنا من التأكيد على ضرورة كتابات أقوى وأبلغ إلا 
أن الأوضاع الجحرجة المتأزمة التي تعيشها الأمة تحتاج إلى كتابات غير عادية. 
لآن إصلاح الأوضاع غير العادية» بحتاج إلى جهود غير عادية» إلى 
خطب نارية » إلى كتابات تلتهب حماسة وقوة مثل كتابات ومقالات 

'العروة الوثقى"» و'الإسلام الممتحن'» ومؤلفات وحاضرات أبي الجسن. 
فنحن نحتاج إلى صحافة الكرة والهجوم» والجرآة والشجاعة» لا إلى 
صحافة الدفاع أو النفاق» أو 'اللف والدوران'» أو صحافة: "يا الله 
مش » الصحافة التي تمشي وراء كل ناعق وشاغب» وشاطر وماكر»› 

وتهیم في کل واد وناد. 
نحن نحتاج إلى الصحافة أو إلى 'الأقلام الشائرة القوية المتدفقة 
كالينبوع » الہاطلة كالشلال» الساخرة بالآلهة الباطلة» العامرة بالإيان»› 


صدى القلم ۷ 
الأقلام التي تزمجر كالعاصفة» وتلتهب كالشعلة» وتحترق كالشمعة› 
وتشرق كالسيف"'. 

إلى الكتابات الأدبية المؤثرة التي أشار إليها الطنطاوي قائلاً: 

"وهل في الدنيا شيئ - بعد الدين - أعظم من الأدب» إنه كلام 
ولکنه كلام جر مقالاء إنه كلام» ولكنه يقيمكم إن كنتم قاعدين › 
ويقعدكم إن كنتم قائمين» ويدفعكم إلى الموت» ويأخذكم بأيديكم إلى 
الحياة» وكذلك يتصرف الأدباء بالناس "". 

لعل هذا المقتبس من كلام الطنطاوي يمثل مقصد ما أريد أن أقول› 
وما أدعو إليه خير تمثيل. 

وإذا كنت أكثر وضوحا مثلت بصحافة (مولانا بو الكلام آزاد) 
الذي قال عنه كبير أبطال حركة تحرير البلاد شيخ الهند مولانها حمود 
ا لجسن الديوبندي (رئيس قسم الحديث»› وشيخ المشايخ بدار العلوم ديوبند 
E E N‏ 

تلك الصحافة التي حررت البلاد» وأيقظت العباد» وطردت 
الاستعمار» وأقضت مضاجع الأعداء» وطيرت نومهم. 

الصحافة وسيلة من وسائل الإنعاش والإيقاظ والإصلاح» لا 
التنويم والتخدير والإفساد وقضاء الوقت. 


ن الفرمن جل مفة عدي د من الإشاا الممفن باللاناد غد اش 
رحمه الله. 


ذکریات علی الطنطاوی .۳/۲٤۳‏ 


صدى القلم ۸ 

وهي مسؤولية وتكليف»› لا تشريف أو ترف» ومنبر مؤثر من منابر 
توجيه الآمة وإرشادهاء وإصلاح انحرافهاء وتقويم اعوجاجهاء 
وتصحيح مسیرتها. 

فالصحافة هذه الأيام هي التي توجه البلاد والأمة وترشد مسيرتهاء 
وتصحح اتجاهها. 

وإنها سلاح ذو حدين. 

فإذا كان الغير يستخدمها لتحقيق مقاصده» فلنستخدمها نحن 
لتحقيق أهدافنا السامية» التي ترمي كلها إلى ما فيه خير البشرية وفلاحها. 

قد يقول قائل : أنى لنا من صحافة السابقين» وكتاباتهم المبدعة 
المعجزة؟؟؟ 

فيجاب: كل شيئ ممكن إلا النبوة» فقد ختم عليها بخاتم النبيين 
محمد صلی الله عليه وسلم » فلا نبي بعده. 

فالسماء هي السماءء والأرض هي الأرض › وسنة الله هي هي. 

قاللاحقون أیضا قادرون علی أن یگوتوا كالسابقين» فهذا الحه 
"المعري" نفسه أسكت معارضيه القائلين : "ما ترك الأولون للآخرين'› اق 
الآخرون غير قادرين على الإتيان با أتى به السابقون» فقال : 

وإني وإن كست الأخيرزمانه 
لآت مالم تستطه الأوائل 
فكل شيئ ممكن» ولكن بشرط الجد والاجتهاد: "شمر عن ساعد 

المسعى »› وار من ال خی > وكما قال الشاعر: 


صدى القلم ۹ 
على قدر أهل العزائم تأتي العزائم 
وتأتي على قدرالكرام الملكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 
وتصغرفي عن العظائم العظائم 
فنحن لا ندعي أننا قادرون على تقديم هذه الصحافة» أو الكتابات 
المطلوبة »... التي أشرنا إليها فيما مضى من الكلام. 
ولكننا نحاول -مستعينين بالله - أن نقدم مايشبههاء أو ما 
يقاربهاء "السعي مناء والإتمام من الله" وإ لم يُصبْهًا وَايلٌ فطْل). 
ونتمنی أن کی ووا روا في هذه الجادة المطلوبة» و من سار 
على الدرب وصل › و من جد وجد . 
وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقيض من بجدد هذه الصحافة العالية 
= الزاقة = كما بغت غل ران كل تة ستة هن دد ادبن دد أو 
يعيد صحافة أو أساليب الكتاب العمالقة الأفذاذ مثل آزاد» ومحمد عبده» 
والعقاد» والرافعي» وأحمد أمين» وحسن زيات» والندوي» ومحمد 
الجسني» وعبد القدوس الأنصاري»› والطنطاوي» وغيرهم من نوابغ 
الكتاب المبدعين الممتازين » الذين كانوا أنبياء الكلام ورسل البيان - إذا لم 
يكن في هذا التعبير سوء أدب - الذين كانت الصحافة - نفسها - تعتز بل 
تزهو بهم» والذين كانوا نجوما متلألفة في سماء الصحافة والأدب 
والبيان»› لواقتدى أحد منا بأحدهم منهم - من مضى ذكرهم - في 
أسلوبه البياني» لأبدع وأجاد» وتكللت كتابته بالنجاح. 
وإنه لغز يحتاج إلى فك» أن عهد الاستعمار أنجب كتابا عباقرة ميدعين 


صدى القلم ۳٠‏ 
أصحاب طراز خاص» ومدراس خاصة متميزة - في الأسلوب الكتابي - 
يعرفون بها» ولكن لا ولىٌ الاستعمار» وطوي بساطه» لم تنجب الأمة إلا 
أقزاما - من الكتاب والصحفيين - مقلدين حاكين غير مبدعين. 

وليس هذا خاصاً ميدان الكتابة والصحافة فقط ء بل يعم ميادين 
أخرى من السياسة والخطابة والشعر وغيرها. 
فحكيم الأمة» شاعر الإسلام» الدكتور محمد إقبال وأمير الشعراء 
شوقي» وشاعر النيل حافظ إبراهيم» والمغفكر الملصلح عبد الرحمان 
الكواكبي» وعبقري الأمة مولانا أبو الكلام آزاد» وغيرهم من الجهابذة 
والصناديد» وذوي الكفاءة والمقدرة والنبوغ والبراعة والعلم والتقوى لم 
يکونوا إلا في عهد الاستعمار. 
فلما نجانا الله من ذلك العهد البائد المشين الذليل - عهد الاستعمار 
الذي يسميه الطنطاوي عهد الاستخراب والتدمير - لم نر في حجم هؤلاء 
المشار إليهم آنفا. 
فلماذا عقمت رحم الزمان عن إنجاب النوابغ والعباقرة فيما بعد 
الأستها؟ 
والجواب - كما أشرنا آنفا - أن الزمان هو الزمان» لم يتغير ولم 
یتبدل › ولم تتبدل فيه سنة اللّه. 
تعيب زمانناوالعيب فينشا 
فو اا ا ین ا 
ولكن الہمم هي التي تراجعت» والعزائم هي التي خارت»› 
والجهود هي التي قلت» إن لم نقل تلاشت. 


صدى القلم ۲۳۱ 
فلو ملكنا إرادة فولاذية كما كان سلفنا يملكونهاء لنجحنا كما 
نجحواء نجحنا في بناء كيانناء وصقل مواهبناء وصنع مستقبلناء ولأتينا 
بالعجائب» وحققنا مثلما حقق من قبلنا من جلائل الأمور. 
فإذا صحت العزائم » وتجددت الہمم» ونشطت الإرادات» دار 
الزمان دورته» وعاد ينجب العمالقة كالماضي»› وأرتنا سنة الله - ما أرت 
أهل الأزمنة السابقة - من الغرائب والعجائب» والمعجزات والبطولات. 
كيف وصل سلفنا إلى ما وصلوا إليه من امجد والعظمة؟ وكيف كانوا 
e‏ لبيان ذلك نقدم مثالا و ادا - فيما يلي - لأحد الأئمة 
الأربعة» وهو الإمام الشافعي رحمه الله » يقول في أبيات تنسب إليه : 
سهري لتنقيح العلوم آلةڈلي 
من وصل غانية وطيب عناق 
أشهى من مداممهة ساقي 
وصرير أقلامي على أوراقهها 
أحلسى من الدوكاء والعشاق 
وألة من ققرالفتاةلدفها 
نقري لألقي الرمل عن أوراقي 
واف ارا با اا ر تی 
كم بين مستغل وآخر راقي 
اخ هران الجن وه 
نوماء وتبغي بعد ذلك جحاقي 


صدى القلم ۳۲ 

صدقت أيها الإمام الهمام! فالنائم الكسلان العطلان»ء لا يدرك 
امجد» والساهر المطلق لراحة الفراش الناعم» المتجافي جنبه عن المضجع› 
هو الذي يتألق نجمه ويبلغ المعالي. 

فليجرب شباب عصرنا من أصحاب الطموح والأشواق 
والتطلعات ذلك» فمن جد وجد» ومن رقد فقد» والأمر كماقيل : 
'الراحة في عدم الاستراحة . 

وأما الذي يريد الجد بدون أن يسهر ويضحي بالراحة» وو کي 
الجد والاجتهاد» فنهدي إليه ER aE‏ 

أوردهاسعدوسعد مشتمل 
ماهكذاتوردياسعدالإبل 

وأا وداد اقول كه ب ا اق کون ما وعو 
- من الصحافة والكتابات الثائرة غير العادية - وما عرضت من مرئياتي 
ومقترحاتي حولما - مثار الشكوك والشبهات أو القيل والقال. 

فأود أن أختم تصوراتي ومقترحاتي المذكورة فيما أعلاه بكلمة 
ا ا غموض› a E‏ 
ران اهار كلمة لا تدع جالاً لظن ظان أو شك شاكء وهي : 

إنني أحب أو أدعو إلى الكتابات التي تكون فيها حماسة الشباب 
وقوتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم» كماتكون فيها حكمة الشيوخ 
وبصيرتهم » وعقولہم وتجاربهم. 

فالحماس وحده قد يضر» كما أن الحكمة وحدها قد لا تكفي. 


صدى القلم AB‏ 
فإذا مزج الخماس بالنكمة؛ وطعمنت القوة بالبصيرة اوغجنت 

الأشواق والطموحات بالتجارب والخبرات» ولطفت - أو خففت - 
حدة العواطف» وبرأدت حرارة المشاعر والعواطف برشات من التعقل 
والتأني والتأملات» وقطرات من الدموع والعبرات» لأتى هذا الامتزاج 
الجميل والاختلاط الرائع ما يدهش وججيرء ويسر ویروع » وینفع ویفید› 
ويحقق - بإذن الله - ما تتطلبه الأوضاع من إصلاح شامل»› وتغيير 
كامل» ومن الصمود في وجه التيارات والأعاصير التي لا تزال في أوجها 
وقوتها وشدتها وهياجهاء» ومواجهة الأحداث والتقلبات والفتن التي لا 
أول لہا ولا آخر. 

علي نحت القوافي من معادنها 

زوااعا ي ا ل ف م الو ر 


طبقة معينة» وإنغا هي 'النصيحة" عامة» لكل من أراد النصح والخير 
والصلاح والسعادة لنفسه ولأهله ومجتمعه الذي يعيش فيه : 
ورصعت فيه الدر حتى تركته 


يضصیيئ بلا شمس› ویسری بلا قمر 


() ۰ » : 
وف رواية : البشر. 


صدى القلم Y٤‏ 
ف اا ن وال فال 
وله در الزرمش والجيدوالحور 
والله أكبرء ولله الحمد» وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا حمد» 
وعلی آله وصحبه اجمعين › والحمد لله رب العالمين. 


صدى القلم To‏ 


تعريف موجز بالمؤلف 

حصل على شهادة العا ية سنة ١۳۹۹٠ه‏ وشهادة 'الفضيلة سنة 
١ه‏ من كلية الشريعة بندوة العلماءء لكناؤ» الہند. 

١‏ حصل على شهادة 'الليسانس سنة ٠٤٠٠١‏ ه من كلية القرآن 
الكريم والدراسات الإسلامية با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

8 مدير معهد التعليم والتربية ومدرس به»ء بالا غنج» لكناؤ. 

١‏ رئيس تحرير مجلة النصيحة العربية الفصلية» التي تصدر عن 
معهد التعليم والتربية» بالا غنج» لكناؤ (الہند). 

١‏ رئيس تحرير مجلة الصحوة الإسلامية العربية التي تصدر عن 
الام الا اة دار اللوم حدر ابات الد ماقا 

١‏ رئيس المعهد العالي للغة العربية وآدابها با لجامعة الإسلامية 
اللوم خندر ا الخ سابتا 

١‏ له مشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية الحلية 
والدولية. 

له مئات من البحوث نشرت في المجلات الحلية والدولية (مثل : مجلة 
الفيصل و الحرس الوطني و الرابطة) تحت موضوعات علمية 
وأدبية وثقافية. 


صدى القلم ۲۳٦‏ 
من مؤلفانه : 


.١ 


الروائع والبدائع 2 البيان النبوي» صدر له ثلاث طبعات› 

طا ودارا ر وغو هات ن 

. خصائص اللغة العريية ولماذا يجب تعلمها؟» صدرت له 
ا ر کر و ا 
حيدرآباد » الہند. 

. قبس من عزيمة سلفناء صدر عن دار حسّان» حیدرآباد» 
البند. 

. اللحن 2 العربية بين غيرة السلف وعقوق الخلف» صدر 
غو داز خسان یتر اباد الین 

. كتاب العربية والأدب» صدر عن دار حسان» حيدرآباد» الند. 

. أساس اللغة العربية» صدر عن دارابن كثير بدمشق. 

. إلى شباب المسلمين» صدر الكتاب عن دار ابن كثير بدمشق. 

كتاب يحتوي مقالات لكبار العلماء كابن الجوزي والإمام الندوي»› 


والأستاذ المودودي› والدكتور محمد إقبال وغيرهم› كما يضم الكتاب مقالا 
للکكاتب»› أيضاء بعنوان E‏ سلف ۰ 


.۸ 


.٩ 


الإمام الندوي ب2 محراب التاريخ الإسلامي» صدرعن 
ارا ل دو ان اله 

رجال من العرب والعجم» صدر عن دارحسان العربية حيدرآباد» 
البند. 


صدى القلم YTV‏ 

.٠‏ صيد القلم (مجموع مقالات وخواطر)» صدر عن مؤسسة المداية 
للدراسات والبحوث الإسلامية» جيبور- الند. 

.١١‏ نظرة عابرة على ترجمات معاني القرآن الكريم باللغة 
الأرديةء تحت التأليف. 

۲. نعم الله على نعمان» صدر عن معهد التعليم والتربية » بالا غنج› 
لکناؤ. 

۳. العقد الهندي من حبات المرجان السعودي» صدر عن معهد 
التعليم والتربية » بالا غنج» لكناؤ. 

.٤‏ تحية العجم لعندليب الحرم (هذا الكتيب يتحدث عن الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس » إمام وخطيب المسجد 
الجرام) صدر عن معهد التعليم والتربية» بالا غنج › لكناؤ. 

.٥‏ خطابات فقيد الحرم» (هذا الكتيب يشتمل على انطباعات المؤلف 
عن الدكتور الشيخ عمر بن محمد السبيل إمام وخطيب المسجد الجرام 
رحمهما اللّه» وعلى رسائله الموجهة إلى المؤلف) صدر عن معهد 
التعليم والتربية» بالا غنج» لكناؤ (المند). 

1. عقيدة التوحيد: خصائص وحقائق» صدر عن معهد التعليم 
والتربية» بالاغنج » لكناؤ (المند). 

۷. جيل الصحابة الآبرء أفضل آجيال البشر» صدر عن معهد 
التعليم والتربية بالاغنج » لكناؤ (المند). 

۸. صدى القلم (مقالات مختارة 2 الفكر والدعوة والأدب). 


صدى القلم ۳۸ 
۹. حوار طلابي تمتيلي حول اللغة العريية» جاهز للطبع. 
.٠‏ تحية العجم للعرب (كلمات التحية والترحيب بكبار الضيوف 
العرب) جاهز للطبع. 
مقالات ومؤلفات فام بتعريبها مجمد نعمان الدين الندوي: 
١.الجزء‏ الثالث من رجال الفكر والدعوة للإمام الندوي» ماثل 
للطبع. 
.١‏ قصة دراستي القرآنية للإمام الندوي» طبع بدار ابن كثير 
بدمشق. 
e‏ كما قام بتعريب كتابات أخرى للإمام الندوي» والشيخ محمد 
برهان الدين السنبهلي وغيرهما من رجال الفكر والدعوة والعلم. 
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9 
کړه 
9 
که 


